
انتهاكات تلاحق التحالف 
و”قسد” في “حرب الرقة”
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هدوء حذر
في درعا

حراك يتصاعد ضد 
النظام في السويداء

"اكتـب رسـالة إلى عمـك المغترب تحثـه فيها 
التعبير  موضـوع  للوطـن"،  العـودة  على 
الأكثر تكـرارًا في المدارس السـورية قبل ثورة 
2011 فيهـا، ورغـم هـذا "الحـثّ" الظاهريّ 
على العـودة للوطـن، فـإنّ سياسـة النظـام 
كانـت على الـدوام المشـجّع الأول للسـوريين 
على الخـروج منـه، لأسـباب لا تنتهـي، ليس 
أولهـا التخلـص مـن معارضيـه السياسـيين، 
وليـس آخرهـا المكاسـب الاقتصاديـة الكبيرة 
وهـو  لأسرهـم،  تحويلاتهـم  تحققهـا  التـي 
أمـر ينطبق على معظـم دول العـالم النامي 

التـي تشـكل فيهـا التحويلات الأسريـة تأثيراً 
واسـعًا وجـزءًا كبيراً مـن الناتـج المحلّي.

ففـي عـام 2006 بلغـت التحويالت الماليـة 
العالميـة للمهاجريـن والمسـجلة رسـميًا 232 
بليـون دولار حسـب تقريـر للبنـك الـدولي، 
مـا جعـل الأمـم المتحـدة تخصـص يـوم 16 
حزيـران مـن كل عـام يومًا عالميًـا للتحويلات 
الأسريـة لتعزيز الأثـر الإنمائي لهـا في بلدان 

الأصلية. المهاجريـن 
في هـذا التقريـر، تبحث عنب بلـدي في دور 

التحويالت الأسرية من السـوريين...
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الإدارة الذاتية تفرض 
"هيمنتها" على التعليم
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عنب بلدي - خاص     

وأطلقت “قسـد” معركة مدينـة الرقة في 
السـابع من حزيـران الجـاري، وباشرت 
قواتهـا المدعومـة مـن التحالـف الدولي 
التقـدم مـن المحورين الشرقـي والغربي، 
الفـرات”  “غضـب  حملـة  إطـار  في 
المسـتمرة منـذ تشريـن الثاني مـن العام 
على  السـيطرة  إلى  وتهـدف  المـاضي، 
محافظـة الرقـة بالكامـل، ونجحت بطرد 
التنظيـم مـن مسـاحات واسـعة شمال 

وشرق وغـرب المحافظـة.

الفوسفور الأبيض “جريمة حرب”
رايتـس  “هيومـن  منظمـة  وأبـدت 
ووتـش”، الأربعـاء 14 حزيـران، قلقهـا 
مـن اسـتخدام التحالـف الـدولي بقيادة 
الأبيـض،  الفوسـفور  المتحـدة  الولايـات 
خالل العمليات العسـكرية ضـد تنظيم 
“الدولة الاسالمية” في سـوريا والعراق، 
وذلـك على خلفيـة تقاريـر تحدثت عن 
قصـف التحالـف الـدولي لمدينـة الرقـة 
بالفوسـفور الأبيض، في الثامن والتاسـع 

مـن حزيـران الجـاري.
وقالت المنظمة إن “اسـتخدام الفوسـفور 
الأبيـض بالضربـات المدفعيـة مـن قبَـل 
التحالـف بقيـادة الولايـات المتحـدة يثير 
أسـئلة خطيرة حـول حمايـة المدنيين”، 
مؤكـدة أن “القـوات الأمريكية تسـتخدم 

في  الموصـل  في  الأبيـض  الفوسـفور 
الرقـة معقـل داعـش في  العـراق، وفي 
قـوات  اسـتخدام  سـبب  لكـن  سـوريا. 

التحالـف غير واضـح”.
)امنيسـتي(  الدوليـة”  “العفـو  منظمـة 
قالـت في تقرير عن الفوسـفور الأبيض، 
الجمعـة 16 حزيـران، إن “تحليل الخبراء 
يظهر أن اسـتعمال التحالـف الذي تقوده 
الولايـات المتحدة الفوسـفور الأبيض )في 
سـوريا( قـد يرقـى إلى مسـتوى جريمة 

حرب”.
وأضافت “تسـتطيع منظمة العفـو الدولية، 
بناء على تحققها من خلال خمسـة أشرطة 
فيديو، التأكيـد أن اسـتعمال التحالف الذي 
تقـوده الولايـات المتحدة ذخائر الفوسـفور 
الأبيـض في قصـف مناطـق على أطراف 
مدينـة الرقة غير قانوني ويمكـن أن يرقى 

إلى مرتبة جريمـة حرب”.
وقالـت سماح حديـد، مديـرة الحمالت 
لــ  الإقليمـي  بيروت  مكتـب  في 
ذخائـر  “اسـتعمال  إن  “أمنيسـتي”، 
الفوسـفور الأبيـض من جانـب التحالف 
الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة يعـرض 
المدنيني  آلاف  أرواح  الجسـيم  للخطـر 
الرقـة، ويمكـن  مدينـة  المحاصريـن في 
أن يرقـى إلى مرتبـة جريمة حـرب تحت 
هـذه الظـروف، كما يمكـن أن يتسـبب 
بالإصابـة بحـروق عميقة جـراء اختراقه 
تهديـدًا  يشـكل  وأن  والعظـم،  الجلـد 

حتى بعـد انقضـاء أسـابيع على عملية 
القصف نتيجة الاشـتعال الـذاتي مجددًا، 
والاحرتاق بدرجـات حرارة عاليـة جدًا”.

القـوات  وأضافـت حديـد “يتعني على 
التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة المبـاشرة 
فـوراً بالتحقيق في القصـف المدفعي الذي 
اسـتهدف جـزرة والصباحيـة )ضواحـي 
الرقـة(، واتخـاذ جميـع التدابير الممكنـة 
لحمايـة المدنيني، فاسـتعمال الفوسـفور 
المأهولـة  السـكنية  المناطـق  في  الأبيـض 
يشـكل خطـراً لا يمكن السـكوت عنه على 
المدنيني، ويرقى في جميـع الأحوال تقريبًا 

إلى مسـتوى الهجمات العشـوائية".
وكانـت وكالة “أعماق” التابعـة لتنظيم 
مصـورة  تسـجيلات  نرشت  “الدولـة” 
لقنابـل  التحالـف  اسـتخدام  توضـح 
الرقـة،  الأبيـض في قصـف  الفوسـفور 
أكدتـه  مـا  وهـو  حزيـران،  و9   8 في 
مـن  بصمـت”  تذبـح  “الرقـة  حملـة 
خالل صور وتسـجيلات مطابقـة، وهي 
الفرتة التـي قتـل فيهـا نحـو 23 مدنيًا 
في المدينـة، بحسـب “المرصـد السـوري 
لحقـوق الإنسـان”، الـذي رجـح مقتلهم 

الأبيـض. بالفوسـفور 
قصفـه  بـرر  الـدولي”  “التحالـف  وكان 
مدينـة الرقة بـأن ذلك يندرج تحـت قانون 
النـزاع المسـلح، في إطـار معارك تعيشـها 
المدينـة، ونرش تقريـراً مقتضبًا قـال فيه 
إنه “يسُـمح باسـتخدام طلقات الفوسفور 

والتعليـم،  والإخفـاء  للتعيني  الأبيـض، 
الآثـار  كامـل  بشـكل  تراعـي  بطريقـة 
الجانبيـة على المدنيني والمبـاني المدنية”.

احموا المدنيين وأوقفوا تجنيد 
الأطفال 

وطالـت تقاريـر الانتهـاكات في حزيران 
الجـاري “قسـد”، إذ اتهمتهـا “هيومـن 
رايتـس ووتـش” بالاسـتمرار في تجنيـد 
منـذ  تخـرق  أنهـا  مؤكـدة  الأطفـال، 
العـام 2013 جميـعَ التوصيـات الدولية 

الخاصـة بهـذا الشـأن.
 13 الثلاثـاء  للمنظمـة،  بيـان  وأكـد 
حزيـران، أن “على التحالـف أن يوضح 
لــ )قسـد( والقـوات الأخـرى أن تجنيد 
الأطفـال مسـألة غير قانونيـة، حتى لو 
كان الأطفـال لا يؤدّون مهمات عسـكرية 
الضبـاط  بحتـة، مـع ضرورة محاسـبة 
في  أطفـال  بخدمـة  يسـمحون  الذيـن 
أن  على  القـوات  وتشـجيع  صفوفهـم، 
المجنديـن  الأطفـال  جميـع  إلى  تقـدم 
الممكنـة  المسـاعدات  كلَّ  السـابقين 
والنفسي  البـدني  التعـافي  أجـل  مـن 
علنًـا  والالتـزام  بالمجتمـع،  والاندمـاج 
بالكـف عـن التنسـيق مـع أو مسـاعدة 
الجماعـات المسـلحة التي تجنـد الأطفال، 

صفوفهـا”. مـن  تسرحهـم  ولا 
وفيما يتعلق باحترام حقـوق المحتجزين، 
أكـدت المنظمـة أن “القـوات الكرديـة لا 

تراعـي القوانين الدوليـة الخاصة بالأسر، 
فقـد “وثقـت )هيومـن رايتـس ووتش( 
في أثنـاء التحقيقات الميدانية في سـوريا 
في شـباط 2014، احتجـاز )الأسـايش( 
الخاضعـة  بالمناطـق  لأفـراد  تعسـفًا 
لسـيطرتها، وإسـاءة معاملة المحتجزين، 
بما يشـمل أفـرادًا اتهموا بجرائـم متصلة 

بالإرهاب”.
وحـثّ البيـان “قسـد” والتحالـف على 
ضرورة توفير المـرور الآمـن للمدنيني، 
والدعم الـكافي للنازحين، معترباً وجود 
تنظيـم  تجمهـر  أماكـن  في  المدنيني 
“الدولـة” لا يعُفـي القـوات المقاتلـة من 
لحمايتهـم،  اللازمـة  التدابير  اتخـاذ 
وأضافـت المنظمـة أن “قوانني الحـرب 
تطالـب جميع أطـراف النـزاع باتخاذ كل 
الخطـوات الممكنـة لإخالء المدنيني مـن 
مناطـق القتـال أو المناطـق التـي ينتشر 
فيهـا مقاتلـون، وعـدم وقـف أو عرقلـة 

إجالء مـن يرغبـون في المغـادرة”.
والإقليميـة  المحليـة  المنظمات  ترصـد 
الانتهـاكات المحتملـة في معركـة الرقـة، 
الموصـل  في  جـرى  مـا  غـرار  على 
 ”Airwars“ العراقيـة، إذ قالـت منظمـة
غير الحكومية في تقريـر أواخر أيار، إن 
3100 مـدني على الأقل لقـوا مصرعهم 
إثـر الغـارات الجويـة للتحالـف الـدولي 
على العـراق وسـوريا، منذ بـدء الحرب 
على تنظيـم “الدولـة” صيـف 2014.

انتهاكات تلاحق التحالف و”قسد” في “حرب الرقة”

"أستانة" تسابق "جنيف"

جولتا مفاوضات جديدتان حول سوريا
جولتـان جديدتـان مـن المفاوضـات بني المعارضة 
والنظـام السـوري سـتنطلقان بداية الشـهر المقبل، 
لكـن في مكانني مختلفني يجمعهما تصريحـات 
السـياسي"  "الحـل  على  تؤكـد  التـي  المسـؤولين 
التفاوضيـة بني الأطـراف المؤثـرة في  والمنـاورات 

الملـف السـوري.
"جنيـف 7" و"أسـتانة 5" متوالية تتسـابق في أرقام 
الجـولات، تحرض هـذه المـرة على وقـع "تخفيـف 
التوتـر" الـذي أقـرّ في "أسـتانة 4" ونجـح بتحييـد 
بعـض المناطق من القصـف، عدا درعـا جنوباً، ليترجم 

بالتوجـه نحـو فتح معـارك ضـدّ تنظيـم "الدولة".

"جنيف 7" ينطلق 
دي  إلى سـوريا، سـتيفان  المتحـدة  الأمـم  مبعـوث 
ميسـتورا، أعلـن عـن انطالق جولـة جديـدة مـن 
مفاوضـات جنيف بين النظـام والمعارضة السـورية 

في جنيـف، في 10 تمـوز المقبـل.
وقـال مكتـب المبعـوث الأممـي في بيـان صحفـي، 
يعتـزم  ميسـتورا  دي  إن  حزيـران،   17 السـبت 
المحادثـات  مـن  السـابعة  الجولـة  لعقـد  الدعـوة 
السـورية- السـورية في جنيـف، ومـن المقـرر أن 
يصـل المدعـوون يـوم 9 تموز، على أن تبـدأ جولة 

تمـوز.  10 في  المفاوضـات 

الأممـي هـو عـزم دي  المبعـوث  بيـان  اللافـت في 
ميسـتورا الدعـوة إلى جـولات أخرى مـن جنيف )8 
و9( خلال الشـهرين المقبلني )آب وأيلـول( قبل بدء 
الجولـة السـابعة، الأمر الـذي يعتبر مـؤشًرا واضحًا 
على بـطء خطـوات العمليـة السياسـية والعرثات 

تعترضها. التـي 
ومـن المتوقـع أن تناقـش الجولـة السـابعة السالل 
الجولـة  في  ميسـتورا  دي  طرحهـا  التـي  الأربـع 
الخامسـة، وهـي هيئـة الحكـم الانتقاليـة ودسـتور 
جديـد وتنظيـم الانتخابات وتشـكيل حكومـة مؤقتة 
غير طائفيـة خالل سـتة أشـهر، ثـم الانتقـال إلى 

مـا يعـرف بــ “حـرب الإرهـاب”، والتـي غابت عن 
الجولـة الماضيـة.

"أستانة 5" يُزامن جنيف
تزامـن   "7 "جنيـف  عـن  ميسـتورا  دي  إعالن 
ميخائيـل  الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  إعالن  مـع 
بوغدانـوف، عـن إمكانيـة عقـد اجتماع بني النظام 
السـوري وفصائـل المعارضـة في الرابـع والخامس 
من تمـوز المقبـل في العاصمة الكازاخية تحت اسـم 

."5 "أسـتانة 
أسـتانة خالل  تعُقـد جولـة  أن  المقـرر  مـن  وكان 
الأسـبوع المـاضي، قبـل أن تعلـن وزارة الخارجيـة 
الكازاخيـة تأجيلهـا إلى “أجـل غير مسـمى”، بناء 

على طلـب مـن الـدول الضامنـة.
وتحـاول الـدول الضامنـة حـث الأطـراف السـورية 
في الجولـة المقبلـة للمصادقة على الوثيقـة الخاصة 
بالممـرات الآمنـة، المعلـن عنهـا في الجولـة المـاضي، 
والتي تشـمل أربـع مناطـق “آمنة” في سـوريا هي 
الغوطـة الشرقيـة، ومحافظـة إدلـب، ومناطـق مـن 
الجنـوب السـوري، ومناطـق مـن ريـف اللاذقيـة، 
مـع وقـف الطلعـات الجويـة للنظـام ضـدّ فصائل 

لمعارضة. ا
ورغـم تراجـع حدّة المعـارك في الأراضي السـورية، 
وتركـز أغلبهـا في مناطـق سـيطرة تنظيـم “الدولة 
الإسالمية”، إلا أنّ النظـام خـاض معـارك عنيفـة 
السـوري  الجنـوب  في  المعارضـة  فصائـل  ضـدّ 
شرق  إلى  التقـدّم”  “سـباق  إطـار  في  والباديـة، 

سـوريا.
تنقسـم الـدول المؤثـرة في الملـف السـوري على 
تضغـط  فبينما  السـياسي،  الحـل  مرجعيـات 
جانـب  إلى  ودعمـه،  أسـتانة  لتبنّـي  موسـكو 
الأمريكي-  المعسـكر  يرفـض  وطهـران،  تركيـا 
جنيـف،  مرجعيـة  على  ويؤكـد  ذلـك  الأوروبي 
النفـوذ  لمناطـق  تقسـيم  مـن  مخـاوف  وسـط 

أسـتانة.  يرسـمه 

مضت عشرة أيام على إعلان “قوات سوريا الديمقراطية” )قسد( معركة انتزاع السيطرة على مدينة الرقة من تنظيم “الدولة الإسلامية”، وسيطرت 
القوات المدعومة أمريكيًا ومن التحالف الدولي على أربعة أحياء شرق وغرب المدينة، إلا أن العمليات العسكرية يشوبها ملفات انتهاكات بحق 

المدنيين، كشفت عنها منظمات حقوقية وإنسانية دولية.

وفد فصائل المعارضة السورية إلى محادثات أستانة
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“وفدٌ مجهول” يُفاوض النظام سرًا خلال “تهدئة” درعا 
عنب بلدي - خاص 

تترقـب مدينـة درعـا مصيراً مجهـولً، بعد 
إعلان النظام السـوري عن سـاعات “تهدئة” 
بدأت ظهر السـبت 17 حزيران، عقب حشودٍ 
لقوات الأسـد والميليشـيات الرديفـة، وصورٍ 
ضجت بها وسـائل التواصل، تحضيراً لمعركة 

“كربى” في المدينة.
إعالن التهدئة جـاء بعـد أن حصلت عنب 
بلدي على معلومـاتٍ من مصـدرٍ مطلع، 
تقول إن وفـدًا “مجهول الانتماء” انطلق 
مـن مناطـق سـيطرة المعارضـة، واجتمع 
السـوري،  النظـام  عـن  ممثلني  مـع 
ليُغـادر  الجـاري،  حزيـران   8 الخميـس 
ظهـر اليـوم نفسـه، دون معرفـة طبيعة 

السري. اللقـاء  نتائـج  أو 
وتزامنـت الزيـارة مـع توقف شـبه كامل 
لعمليـات القصـف، رغـم تحليـق طيران 
سماء  في  مكثـف  بشـكل  الاسـتطلاع 
المدينـة، إلا أن الأيـام التاليـة لـه شـهدت 
عـودة القصـف، حتـى توقفّـت العمليات 
عرشة  الثانيـة  السـاعة  في  القتاليـة 
والربـع، مـن ظهر السـبت، وفق مراسـل 

عنـب بلـدي في درعـا.

النظام يُعلن وقف العمليات القتالية
ومـع الهدوء الذي بـدأ يسـود في المدينة، 
النظـام  لقـوات  العامـة  القيـادة  أعلنـت 
السـوري، وقـف العمليـات القتاليـة، لمدة 
المصالحـة  لجهـود  “دعماً  سـاعة،   48

الوطنيـة”.
“الحكومـة  أن  إلى  بيـانٍ  في  وأشـارت 
السـورية تحرص على تعزيـز المصالحات 
المحليـة، في مختلـف المناطـق، توازياً مع 
عمليـات اجتثـاث الإرهـاب وإعـادة الأمن 

والاسـتقرار إلى عمـوم سـوريا”.
بـدأ صبـاح اليـوم الأول مـن “التهدئـة” 
بقصـف مكثـف، ككل يوم عاشـته المدينة 
البلـد، في  درعـا  المعـارك في  بـدء  منـذ 
للقصـف  وتعرضـت  المـاضي،  شـباط 
وفـق  والصواريـخ،  البراميـل  بمئـات 
توثيـق الـوكالات المحليـة، إلا أن الهـدوء 

سـاد المدينـة، ظهـر اليـوم نفسـه.

الوفد “المجهول” يعود للتفاوض
ومـع توقـف القصـف والمعـارك، بـدأت 
السـوري  النظـام  بني  مفاوضـات 
والوفـد المجهـول، الـذي يعمـل بهـدف 
الكامـل،  التدمير  مـن  المدينـة  حمايـة 

بلـدي. عنـب  مصـادر  وفـق 
وعـزت المصادر سـبب المفاوضـات “لترك 
بصيص أمل يتيح للأهالي أن يسـكنوا في 
المدينـة، حتـى لـو سـيطر النظـام عليها، 
القصـف”،  خالل  تدميرهـا  مـن  بـدلً 
مشيرةً إلى أن طلبًا وجهه الوفـد للنظام، 
وافـق عليه برشط الانضمام إلى مناطق 

“المصالحات”.
ومـن شروط “التهدئـة” إيقـاف المعـارك 
تكـون  أن  على  التعزيـزات،  وإرسـال 
خطـوة أولى تضمن اسـتمرار المفاوضات 
لتكـون أكرث شـمولية، في حـال التـزم 

الطرفـان.
النظـام  يطُالـب  أن  المصـادر  وتوقعـت 
المعارضـة بالانسـحاب من المدينـة، بينما 
لجنـة  بتشـكيل  مطالـب  الوفـد  يحمـل 
إلى  الأهـالي  عـودة  تضمـن  مشرتكة 
المدينـة، على أن تضمـن روسـيا النظـام 

لمنـع أي خـرق.

سلاح الجو الروسي “غائب”
المدينـة،  عاشـتها  التـي  الماضيـة  الأيـام 
تظُهـر تحييـد روسـيا سالحها الجوي، 
الحشـود  عـن  الحديـث  مـع  وتحديـدًا 

ماهـر  العميـد  زيـارة  بعـد  العسـكرية، 
الأسـد، شـقيق رئيس النظام بشـار الأسد 
وقائد “الفرقـة الرابعـة”، لمدينة إزرع في 

محافظـة درعـا.
على  بلـدي  عنـب  حصلـت  وحينهـا 
معلومـات مفادهـا، أن عـددًا مـن ضباط 
الفرقة رافقوا الأسـد في الزيـارة المفاجئة، 
وبقـوا في مدينـة إزرع، في إطار حشـود 
لقـوات النظـام لاسـتعادة السـيطرة على 

البلد. درعـا  كامـل 
ورغم أن الطائرات الروسـية أسـهمت في 
اسـتهداف المنطقـة، مـع بدايـة المعـارك 
قبل أشـهر، إلا أنها سـحبت سالح الجو، 
وفـق مراقبني توقعـوا أنها بدايـة لتكون 
“التهدئـة”،  لــ  ضامنًـا  طرفـًا  روسـيا 

بضـوء أخرض مـن الأردن.

المعارضة في وضع الجاهزية
إثـر الحشـود أعلـن أكرث مـن فصيل في 
الحـر”، تجهيـز قواتـه لصـد  “الجيـش 
أي هجـوم محتمـل، كما شـكّلت بعـض 
الفصائـل، وعلى رأسـها “جيـش الثورة” 
عمليـات  غرفـة  المدفعيـة”،  و”فـوج 
مشرتكة تحـت اسـم “رص الصفـوف” 

لـذات الغـرض.
كما أطلق ناشـطون حملة “تحـرك لأجل 
إلى  النظـر  للفـت  محاولـة  في  درعـا”، 
دعـواتٍ  المدينـة، وسـط  يجـري في  مـا 
للمجتمـع الدولي برضورة “عـدم تكرار 
سـكانها،  هجـر  التـي  حلـب”،  نمـوذج 
منتصف كانـون الأول من العـام الماضي.

إسـقاط  حاولـت  الأسـد  قـوات  وكانـت 
طائرة اسـتطلاع في سماء درعا، الأربعاء 
الأجـواء  دخولهـا  بعـد  حزيـران،   14
وحينهـا  الأردن،  مـن  قادمـة  السـورية 
عسـكري  مصـدر  عـن  المراسـل  نقـل 
تأكيـده أن الطائـرة التـي بدت مـن طراز 
“Falco drone”، تعرضـت لإطالق نـار 
بالمضـادات في محاولات لإسـقاطها، لكن 

دون أن تحقـق ذلـك.
معاركُ اسـتنزاف خاضتهـا المعارضة ضد 
قـوات الأسـد في مخيـم درعـا وطريـق 
وبينما  الماضيـة،  الأيـام  خالل  السـد، 
يخطـط النظـام لاسـتعادة مـا خسره في 
درعـا البلـد، ثم قطـع الطريق بني مدينة 
درعـا وريفهـا الشرقـي، ينتظـر سـكان 
المدينـة الأيـام المقبلـة ليقـرّروا مصائرهم 

وفـق مـآلات الأمـور في المحافظـة.

الأمان غائب

حراك يتصاعد ضد النظام في السويداء
عنب بلدي - خاص 

النظـام  ضـد  السـلمي  الحـراك  يتصاعـد 
محافظـة  في  واضـح  بشـكل  السـوري 
السـويداء، مـع ازديـاد ملحـوظ للمظاهرات 
المناهضـة لـه، وتمـرد معلـن ضـد قراراتـه 
الأمنيـة، في ظـل حالـة أمنيـة باتـت أقـرب 
السـلب  حـالات  فـازدادت  الفـوضى،  إلى 
الأهـالي. بحـق  والاعتـداءات  والاختطـاف 

عشر مظاهرات في أشهر
ورصـدت عنب بلدي نشـاطاً سـلميًا ملحوظاً 
في المحافظـة، فخرجت نحو عرش مظاهرات 
مناهضـة للنظـام ومطالبـة برحيـل الأسـد، 
آذار   15 في  الثـورة  انـدلاع  ذكـرى  منـذ 
أبرزهـا  وبلـدات  مدنـًا  وشـملت  المـاضي، 
السـويداء، شـهبا، صلخـد، القريـا، وغيرها.

مدينـة  سـجلتها  المظاهـرات  هـذه  أبـرز 
السـويداء وبلدة القريا، مسـقط رأس سلطان 
باشـا الأطـرش، خالل أيـار المـاضي، ورفع 
فيهـا المتظاهـرون أعالم الثـورة السـورية، 
التمسـك  على  جـددت  بشـعارات  ونـادوا 
السـوري،  النظـام  ورحيـل  الثـورة  بخيـار 

وعلى رأسـه بشـار الأسـد.
ورغـم القبضـة الأمنيـة وانتشـار الميليشـيات 
الرديفـة لقـوات الأسـد، إلا أن الحراك السـلمي 
بات واجهـة السـويداء مؤخراً، وهـو ما تجلى 
في قضيـة منظمة "جذور سـوريا" التطوعية 
المدنيـة، التـي أغلقـت بالشـمع الأحمـر بقرار 
مـن وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل في 

حكومـة النظـام، في 20 نيسـان الفائت.
ونظـّم منـاصرون للمنظمة ومتطوعـون فيها 
اعتصامـات متتالية منذ ذلـك التاريخ، للضغط 
على النظـام في إعـادة افتتاحهـا، وهـو مـا 
وأعلنـت  الجـاري،  حزيـران   14 في  تحقـق 
"جـذور سـوريا" بالتـالي إنهـاء الاعتصامات.

انفجار أمني محتمل
ويسـعى النظـام السـوري والأجهـزة الأمنيـة 
التابعة له في مدينة السـويداء لاحتـواء التوتر 
الأمنـي المتصاعـد، على خلفية اعتقال الناشـط 
السـياسي جربان مـراد، الجمعـة 9 حزيران، 
ومـا تبعه مـن احتجاجات واختطـاف عناصر 

وضباط مـن الأجهـزة الأمنية.
مصـدر حقوقـي في المدينـة قال لعنـب بلدي 
إن اجتماعًـا دعت له “اللجنـة الأمنية” المكونة 
من رؤسـاء الأفـرع الأمنية وقادة الميليشـيات 

فـرع  وأمني  المحافـظ  جانـب  إلى  الرديفـة 
حزب “البعـث” ناقش، الثلاثـاء 13 حزيران، 

التداعيـات الأخيرة في السـويداء.
وأوضـح المصـدر بنـاء على معلومـات مـن 
مبنـى المحافظـة، أن هنـاك توجهًـا للإفـراج 
سياسـيين  ومعتقلني  مـراد  جربان  عـن 
لوجهـاء  اللجنـة  أبلغتـه  مـا  آخريـن، وهـو 

المدينـة. في  عقـل  ومشـايخ 
صفحـات محليـة عبر “فيـس بوك” أشـارت 
إلى أن المدينـة شـهدت منـذ الاثنني انتشـارًا 
الوطنـي”  “الدفـاع  لميليشـيات  واسـعًا 
السـاحات  مختلـف  في  الأمنيـة  والأجهـزة 
والمداخـل الرئيسـية، بالتزامـن مـع محاصرة 
محتجني لمبنـى قيـادة الشرطـة في المدينـة 
لسـاعات طويلة قبـل فضّه، اسـتخدمت فيها 
الإطـارات المشـتعلة كضغـط على الأجهـزة 

الأمنيـة لإخالء سـبيل مـراد.
مدينـة  في  مـراد  سالمة  جربان  واعتقـل 
وهـو  واضحـة،  أسـباب  دون  السـويداء 
حقوقـي وناشـط سـياسي مـن بلـدة القريا، 
في  الأمنيـة  الأجهـزة  اعتقلتـه  أن  وسـبق 
تشريـن الثـاني 2011 مـن جامعـة دمشـق، 
إلى جانـب زميلتيـه سـحر أبـو زيـن الديـن 

سـلوم. وآمـال 
احتجـز  التعسـفي،  اعتقالـه  على  وردًا 
مقربـون من مـراد ضابطـًا وتسـعة عناصر 
آخريـن مـن مناطـق مختلفـة في المحافظـة، 
بحسـب شـبكة "السـويداء 24" عرب "فيس 
مواليـة  أكدتـه صفحـات  مـا  بـوك"، وهـو 

السـوري. للنظـام 
ووفقًـا لشـبكات محليـة في المحافظـة فـإن 
أقـارب مـراد طالبـوا بإطالق سراحـه فـور 
إخالء سـبيل المحتجزيـن، في قضيـة دخلت 
الوسـاطات والمفاوضـات مـع مشـايخ  بهـا 

العقـل الـدروز في المحافظـة.
في ظـل هـذه المعطيـات، بـات الأمان النسـبي 
الذي اكتسـبته السـويداء في السـنوات السابقة 
غائبـًا مـع ازديـاد حـالات الاختطاف والسـلب 
والاعتداءات المتكررة، إذ سـجّل اختطاف خمسـة 
أشـخاص على الأقـل خالل حزيـران الجاري، 
ثلاثـة من بلـدات المحافظـة نفسـها، إلى جانب 

تاجر دمشـقي ومسـن مـن محافظـة درعا.
عمليـات  أن  إلى  الحـوادث  معظـم  وتشير 
الاختطـاف في السـويداء تتعلـق بمعظمهـا 
امتهـان  إلى  مـؤشر  في  ماليـة،  بفديـات 
اللصوصية مـن قبل عصابـات بعضها ينتمي 

السـوري. للنظـام  رديفـة  ميليشـيات  إلى 

مظاهرة ضد النظام السوري في السويداء- 6 أيار 2017 )فيس بوك(

jpg.)قصف على أحياء درعا البلد - 15 حزيران 2017 )وكالة نبأ
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عنب بلدي -  القامشلي      

قـرار  "بنـاءً على  التعميـم:  وجـاء في 
مقاطعـة  في  والتعليـم  التربيـة  هيئـة 
الجزيـرة القـاضي بإغالق كافـة المعاهد 
الخاصـة، وحظـر الـدروس المأجورة في 
المنـازل، يبلغّ جميـع المعلمني والمعلمات 
الالتـزام،  برضورة  المعاهـد  وأصحـاب 
ومراقبـة تنفيـذه، على أن ترفـع دعوى 

أمـام النيابـة في حـال أي مخالفـة".
وقالت الرئيسـة المشرتكة لهيئـة التربية 
في  عيل،  حـاج  سـميرة  والتعليـم، 
القـرار  "هـذا  إن  صحفيـة  تصريحـات 
ليدخـل  مـن حزيـران  الأول  أصـدر في 
حيـز التنفيـذ، وتغلـق كل الـدورات في 
أي مـكان، وقد يسـتغرق الأمر عـدة أيام 

حتـى تغلـق جميعهـا".
"الإدارة الذاتية" تبرّر

الرئيـس المشرتك لهيئة التربيـة والتعليم 
صالـح  محمـد  الجزيـرة،  مقاطعـه  في 
عبـدو قال إن "مـدارس منطقـة الجزيرة 
السـورية دٌمـرت منـذ أكرث مـن سـبع 
أو  النظـام  حيـث  مـن  سـواء  سـنوات، 
التدريـس أو دوام المعلمني، الأمـر الذي 
جعـل من المعاهـد الخاصة جهة رئيسـية 

يعٌُتمـد عليهـا في التعليـم".

وأوضـح المسـؤول، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن "الـدروس الخصوصيـة غدت 
تجـارة  إلى  التعليـم  وتحـول  السـائدة، 
رائجـة يسـتثمرها العديـد مـن المعلمني 
مكانـًا  منازلهـم  مـن  اتخـذوا  الذيـن 
للتعليـم، الأمر الـذي دفـع الإدارة الذاتية 

لهـذا القـرار".
"هيئـة التربيـة والتعليـم رأت أن تعيـد 
العمليـة التربوية والتعليمية إلى أساسـها 
الصحيح، كي تسير على أقدامها وليس 
على رأسـها كما كان سـائدًا"، بحسـب 
الهيئـة  أن  إلى  أشـار  الـذي  صالـح، 
سـتعطي بعـض الـدروس الخصوصيـة 
التـي يحتاجهـا الطلبة في الفرتة المقبلة 

على نفقتهـا ودون أي مقابـل".
محافظـة  في  السـلطة  تقاسـم  ومـع 
طـرف  كل  يسـعى  وبينما  الحسـكة، 
لفـرض قوانينـه الخاصة على المواطنين 
بعـض  يرفـض  المجـالات،  مختلـف  في 
طالب المحافظـة التسـجيل في المـدارس 
التـي تديرهـا هيئـة التربيـة التابعـة لـ 
الذاتيـة" بعـد فرضهـا مناهـج  "الإدارة 
العـام  خالل  الطالب  على  جديـدة 

المـاضي. الـدراسي 
فـرض  خلـق  فقـد  سـبق  لمـا  وخلافـًا 
المناهـج حينهـا مشـكلة لـدى الكثير من 

طالب الحسـكة، فبعضهـم توجـه نحو 
المدارس الخاصـة، وآخرون فضلـوا إبقاء 

أبنائهـم دون تعليـم.

مناهج "كردية" جديدة
إلى ذلـك قالـت المسـؤولة في الهيئة حاج 
عيل إن الإدارة الذاتية سـتضع بديلً عن 
مراكز الـدورات الخاصة، مشيرةً إلى أنه 
"في عـام -2017 2018 سـتخضع كل 
المـدراس لإدارة هيئة التربيـة والتعليم في 

مقاطعـة الجزيرة".
أو  للمعاهـد  "بالنسـبة  أنـه  وأوضحـت 
الـدورات الخاصـة التـي سـنغلقها فهي 
العـام  لأن  والسـبب  البكالوريـا،  دورات 
المقبـل سـيصبح المنهـاج باللغـة الكردية 
حتـى التاسـع وبمنهـاج الإدارة الذاتية".

ذكرتـه حـاج عيل،  مـا  وأكـد صالـح 
وأشـار إلى أن "نوعية المناهج سـتكون 
كما كانـت عليـه في مرحلـة البكالوريا 
لديهـا  الهيئـة  أن  إلى  لافتـًا  سـابقًا"، 
سـيتم  إذ  متكاملـة،  دراسـية  "خطـة 
والتعليـم  التربيـة  مناهـج  إدخـال 
التابعـة لإلدارة الذاتيـة الديمقراطيـة، 
الثانويـة  المـدارس  إدارة  جانـب  إلى 

كامـل". بشـكل 
 ودعـا "جميـع المعلمني إلى تفهّـم هـذا 

الواقـع، كونـه الأسـلم، وسـيعيد التعليم 
إلى أساسـه الصحيـح".

وبالانتقـال إلى المعاهـد الخاصة، حاولت 
القائمني  مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب 
عـن  الحديـث  أنهـم رفضـوا  إلا  عليهـا، 
إنهـم  وقالـوا  نهـائي،  بشـكل  القـرار 
يحاولـون التواصل مـع الإدارة من جديد 

علهّـا تتراجـع عـن القـرار.

خطوة استباقية
الذاتيـة"  "الإدارة  مـدارس  شـح  رغـم 
مـن الطالب، إلا أنهـا مسـتمرة بتدريب 
مدرسّني لتدريـس المناهـج الخاصة بها، 
"الإدارة"  مـن  مقربـة  مصـادر  ووفـق 
فإنهـا عملـت في أواخـر 2016 المـاضي 
على تدريـب 600 شـخص للتدريس في 

مدارسـها.
وفي حديـث سـابق مـع أحـد المتدربني 
أنـه  أوضـح  اسـمه(،  كشـف  )رفـض 
يتلقـى تدريبـات مـع زملائـه في مدينة 
الـذي طرحتـه  المنهـاج  الرميالن على 
متـدرب  كل  أن  إلى  مشيراً  "الإدارة"، 
سـيحصل على شـهادة تخولـه التدريس 
في كافـة المـدارس التـي تخضـع لإدارة 

هيئـة التعليـم.
أغلـب  أن  الأهـالي  مخـاوف  يثير  ومـا 

علميـة  شـهادات  يملكـون  لا  المتدربني 
ويحمـل  الـدورات،  حضـور  تخولهـم 
وثانويـة،  إعداديـة  شـهادات  معظمهـم 
وفق مشـاهدات سكان الحسـكة وريفها.

وقال باسـم مشـكيني، مواطـن من ريف 
الحسـكة، إن شـخصين من القريـة التي 
يسـكنها التحقـا بالـدورة التدريبيـة في 
الرميالن، مؤكدًا "أعرف الشـخصين حق 
المعرفـة ولم يكمال تعليمهما سـوى إلى 
الصـف السـادس الابتـدائي"، وتسـاءل 
"ماذا سـيقدم هؤلاء تعليميًـا للطلاب؟"، 
واصفًـا مـا يجري بأنـه "إجحـاف بحق 

وذويه". الطالـب 
طالـت  التـي  الانتقـادات  سـياق  وفي 
القـرار انتقـد الأكاديمـي الكـردي، فريد 
سـعدون الإدارة الذاتيـة، معترباً أن قرار 
هيئـة التربيـة بإغلاق المعاهد جـاء لينهي 
تحصيلهـم  بمتابعـة  للطالب  أمـل  أي 

. لعلمي ا
وقال في منشـور لـه عبر "فيـس بوك"، 
"يحـق لـك أن تعلـم أبنـاءك في مراكـز 
تعليميـة وتدريبيـة خاصة وأن ترسـلهم 
لجامعـات خاصـة مـا دمـت قـادرًا على 
تحمـل التكاليـف، والمـدارس والجامعات 
العامـة تقـوم بمهامهـا ووظيفتهـا على 

وجه". أكمـل 

إغلاق المعاهد الخاصة في الحسكة

الإدارة الذاتية تفرض "هيمنتها" على التعليم

"بسطات رمضان"
فرصُ عمل للسوريين في أورفة التركية

تقارير المراسلين

يقطن في مدينة أورفة حوالي 
300 ألف سوري، من أصل قرابة 
750 ألفًا في كامل الولاية، وفق 

الإحصاءات التركية الرسمية، 
ويعُاني الآلاف من صعوبة قوننة 
وجودهم في تركيا، وإيجاد فرص 

عمل تعيلهم وأسرهم.

أورفة - برهان عثمان        

يخـرج الشـاب السـوري عيل محسـن )25 عامًـا( 
إلى شـوارع مدينـة أورفـة التركيـة، حاملً أكياسًـا 
كبيرة مـن الملابـس المنوعـة، لبيعهـا في منطقـة 
الهاشـمية، قرب حيـه )الخزملي(، بعد أن يشرتيها 
مـن المعامـل، ليبيعهـا بأسـعار مقبولـة تحقـق له 

بسـيطاً. ربحًا 

تشـكل أجـواء رمضـان والعيـد في ولايـة أورفـة 
التركيـة، موسماً تجاريـًا وفرص عمل للسـوريين 
الكثير  على  "خيره"  فيعـمّ  إليهـا،  اللاجئني 
أصحـاب  ومنهـم  التجـارة  في  العاملني  مـن 
مـن  الاسـتفادة  يحاولـون  الذيـن  "البسـطات"، 

السـلع. أنـواعٍ مختلفـة مـن  بيـع 
يعـرض محسـن بضائعه على أحد أرصفـة منطقة 
"عـرب ميـدان"، ويؤكـد "لابـد أن نـدرس المـكان 
جيـدًا، ونراعـي كثافـة الـرواد والعلاقـة الطيبة مع 

الجيران".
مـن  واسـعة  تشـكيلة  محسـن  سـلع  تتضمـن 
وأطعمـة  ألعابـًا  آخـرون  يبيـع  بينما  الملابـس، 
مختلفـة وعصائـر وحلويـات شـهر الصيـام، قبيل 

المغـرب. أذان  وبعـد 

أصحاب المحلات: منافسة "غير عادلة"
والمـكان  بضاعتـي  حسـب  المناطـق  بني  "أتنقّـل 
الأكرث راحـة"، يضيف محسـن لعنب بلـدي، الذي 
يتحـدث عن "سـخط" أصحـاب المحالت التجارية 

وبعـض الأتـراك، "إذ يرونهـا منافسـة غير عادلة، 
أعبـاء  نتحمـل  أرخـص ولا  بأسـعار  نبيـع  فنحـن 

الضرائـب والفواتير وأجـور الشـحن وغيرهـا".
ووفـق الشـاب العشرينـي فـإن بعـض أصحـاب 
المحالت يشـتكون لضابطـة بلديـة أورفـة، التي 
مسـتمرة،  حمالتٍ  في  مختلفـة  مناطـق  تدُاهـم 
وتطـرد أصحـاب "البسـطات"، إلا أنهـا "تغـض 
وفـق  رمضـان"،  شـهر  خالل  عنـا  الطـرف 

. محسـن
تنترش "بسـطات" السـوريين في سـاحة "المدفع" 
وسـط أورفـة، ويبيـع محمـد الخلـوف )32 عامًا(، 
الألعـاب  أفـراد،  المعيـل لأسرة مؤلفـة مـن سـبعة 
للأطفـال، موضحًـا لعنـب بلـدي "الشـهر كله خير 
وبركـة وأسـتطيع خلاله تأمني رزق عائلتـي، رغم 

سـاعات عميل القليلـة بعد الإفطـار، من التاسـعة 
مسـاءً وحتـى الثانيـة فجراً.

ويبيـع طفال الخلـوف الشـاي والقهـوة في مكانٍ 
قريـبٍ منـه، ويأمـل الشـاب أن يسـتمر بعمله حتى 
بعـد رمضـان، رغـم إدراكـه أن الظروف سـتتغير، 
وحركـة السـوق سـتنخفض، "لا أسـتطيع التخيل 
عـن مصـدر رزقـي الوحيـد، كما أن عميل أفضل 

المنزل". الجلـوس في  مـن 
أورفـة  السـوريين في  أن  الثلاثينـي  الشـاب  يـرى 
يعانـون مـن مشـكلة البطالـة، مـا يعنـي أن هـذه 
الأعمال البسـيطة والاعتماد على الأعمال الموسـمية 
لفرتة  لهـم مصـدر رزق ولـو  تؤمـن  أن  "يُكـن 
مؤقتـة"، مردفـًا "ربما يتطـور مشروعـك الصغير 

وتحصـل على محلـك الخـاص مسـتقبلً".
محمـد الكـردي )25عامًا( شـاب مـن مدينـة الرقة 
إن "البسـطات"  أورفـة، يقـول  ويقيـم حاليًـا في 
هـي فرصة لإرشـاد الشـباب نحـو العمـل الخاص، 
ويسُـاعدهم في الاندمـاج بالمجتمع الرتكي، معتبراً 
أنهـا "تحُـرر السـوريين مـن التبعيـة لـرب العمل 

الـذي يتحكـم بهم".
وتوفـر تلـك الأعمال خربة عمليـة لإقامـة وإدارة 
مشـاريع أكرب، وفـق الكردي، كما توفـر نوعًا من 
الاسـتقرار النفسي والمـادي، بعيـدًا عـن التهديـد 
المسـتمر بالطـرد من العمـل، المشـكلة التـي يعُاني 

منهـا معظـم الشـباب حالياً.

 تفرض مؤسسات "الإدارة الذاتية" قيودًا لضبط العملية التعليمية في المنطقة الشمالية الشرقية الخاضعة لها، فقد أصدرت في الأيام القليلة الماضية قرارًا 
نصّ على إغلاق جميع المعاهد الدراسية الخاصة لكافة المراحل التعليمية في مدينة الحسكة وريفها، كخطوة لفرض "الهيمنة" على مفاصل العملية 

التعليمية، سواء من حيث المدارس التي تديرها، أو المناهج الدراسية التي قالت إنها ستطرحها العام الدراسي -2017 2018.

بسطات يديرها سوريون في أورفة التركية - حزيران 2017 )عنب بلدي(
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استقبلت إدلب الآلاف 
من  مهجري ريف 

دمشق وحمص مؤخرًا، 
في عملية وصفت بأنها 

"تغيير ديموغرافي"، 
بإدارة النظام السوري 
والميليشيات الإيرانية.

مزيجٌ مجتمعي متكامل

 لجميع السوريين 
ٌ

إدلب.. مدينة
إدلب - طارق أبو زياد  

المـدن  أصغـر  مـن  إدلـب  تكـون  قـد 
السـورية، ومسـاحتها لا تتجاوز مسـاحة 
بعـض البلـدات في ريـف دمشـق، على 
سـبيل المثـال، إلا أنهـا جمعـت سـوريين 
ابـن  فرتى  المحافظـات،  مختلـف  مـن 
المدينـة يجُـاور آخرين مـن حلب وحمص 
وحماة والرقـة، جميعهـم يعيشـون في 

مجتمـع واحـد.

"إدلـب تجمـع رفـاق الثـورة وإخـوة من 
مناطـق متفرقـة، وإن كنـا صمدنـا حتى 
اليـوم فمـن المحبـة التـي لم تنتـه رغـم 
ندرتهـا"، يقـول عبـد الهـادي العبد )40 
تعيشـها  التـي  الحـال  واصفًـا  عامًـا(، 
مدينته، التـي تضم الآلاف مـن المهجرين.

لهجاتٌ مختلفة في المدينة 
مـع كل نشـاطٍ يشـارك فيه عبـد الهادي، 
يتعـرف على أشـخاص جُـدد، كما يضيف 
اللهجـات  أن  إلى  مشيراً  بلـدي،  لعنـب 
تتنـوع داخل المدينـة، "الحمصي تعرفه 
أخـي،  العافيـي  يعطيـك  عبـارة  مـن 
والحلبـي بلكنتـه المعروفة، أما ابن الشـام 

فيرُدد دائمـًا: كيفـك معلـم".
فسيفسـائية  لوحـة  اللهجـات  تشُـكّل 
ويوافقـه  الهـادي،  عبـد  وفـق  رائعـة، 
الشـاب أحمـد ريـان، مـن أبنـاء إدلـب، 
الـذي يـرى أن "انتشـار المهجريـن مـن 
جميـع المناطـق في المدينة، جعلهـا تتقدم 
وتتطـور على كافة المسـتويات، لا سـيما 
تجاريـًا، مـن خالل انتشـار الصناعـات 
التقليديـة التـي تشـتهر بهـا كل مدينة".

يشـتهر أبنـاء حماة القاطنني في إدلب 
بصناعـة الحلويـات، بينما يعُـرف أهالي 
داريا، غـرب دمشـق، بمهنة النجـارة، أما 
صيانـة الدراجـات الناريـة، فهـي لأهالي 
مضايـا، ووفـق ريـان فـإن "لـكلٍ عمله 
الـذي حسّـن الصناعـات بشـكل واضح، 

ووفـر فـرص عمـلٍ للبعض".

"لا بد من مشاكل" 
رغـم التعايش بني الأهـالي، إلا أن حالات 

مـن  بحسـب  حني،  كل  تحـدث  قليلـة 
"فال  آراءهـم،  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت 
يمكننـا نكـران العصبيـة للمـدن، فأحيانا 
تحـدث مشـكلة بني شـخصين، وتتحول 
إلى نـداءٍ مناطقـي"، وفـق خالـد فهـد، 

أحـد مهجـري حـي الوعـر الحمصي.
راوي  إن  بلـدي،  لعنـب  خالـد  ويقـول 
المشـكلة يـُردد "حمصي تعـرض لإدلبي 
أو العكـس"، مـا اعتربه تحريضًـا "غير 
أخلاقـي، فقـد تتطـور المشـكلة لتصبـح 
حديـث الشـارع، لكـن معظـم الحـوادث 
تنتهـي بسرعـة"، مردفـًا "في كل مجتمع 

هنـاك الصالـح والطالـح".

إدلب محطة والهدف تركيا
عالء  الثلاثينـي  الشـاب  رؤيـة  وفـق 
في  القابـون  حـي  مـن  المهُجّـر  حـداد، 
دمشـق، فـإن إدلـب محطة مؤقتـة لأغلب 
إلى  للسـفر  يسـعون  الذيـن  المهجريـن، 
تركيـا أو الهجـرة إلى الـدول الأوروبيـة، 

مربرًا لعنب بلـدي السـبب، "نحن نعيش 
الغربـة منـذ خروجنـا، فلماذا نعيشـها 
في مـكان غير آمـن.. الأفضل بـدء حياة 

جديـدة خـارج سـوريا".

وتبقـى وجهـة نظـر حداد مقترصة على 
فئـة قليلـة، إذ يرفـض كثيرون الخـروج 
بعيـدًا عن سـوريا، آملين العـودة القريبة 
وطنـه  شـخص  "فلـكل  منازلهـم،  إلى 
ومدينتـه وحيـه ولـن يتخلى عنهـا"، كما 

البعض. يقـول 
ويقـول سـمير زكّار النـازح مـن مدينـة 
حماة، إن إدلـب تسـاعده وآخريـن على 
إلى  للعـودة  تحضيراً  الجـراح،  لملمـة 
مدينتـه، "فالثورة لـن تتوقـف والتحرير 
قـادم لا محالـة، وسـنظل ضيوفـًا هنـا 

بالعـودة". نحلـم 

المدينة فقدت هويتها 
يعترب محمـود زكريـا، مـن أهـالي ريف 
إدلـب الجنوبي، أن المدينة فقـدت هويتها، 
"فقـد أصبـح الأدالبـة قلـة في مدينتهم، 
وسـط عدد كبير مـن المهجرين"، مشيراً 
إلى أنـه "لم يعـد يعـرف مـن يسـكن في 
هـذا البيـت أو ذاك، حتى الأحياء الشـعبية 

ميزتها". فقـدت 
أن حديثـه  بلـدي  لعنـب  ويؤكـد زكريـا 
"ليـس معمماً أو بقصـد الإسـاءة، لكـن 
أصبـح مـن السـهل في الوضـع الحالي، 
مـن  الفتنـة  وإثـارة  المدينـة  تخريـب 

الأوضـاع  تسـتغل  مجموعـات  خالل 
الحاليـة"، مقترحًـا إحصاء أعـداد الأهالي 
والمهجريـن، على "اعتبـار أن التخريـب 

اسـتثناء". دون  الجميـع  يرض 
نفسـها،  الحالـة  إدلـب  ريـف  ويعيـش 
"لكـن بشـكل مضبـوط"، وفـق زكريـا، 
الـذي يـرى أن الريـف يسـتوعب العـدد 
الأكرب، "كل منـزل معـروفٌ مـن يقطنه، 
وفي حـال حـدوث خلاف أو مشـكلة، يتم 

احتواؤهـا بشـكل سريـع".
عـادت الحيـاة إلى طبيعتهـا في إدلب، مع 
حيـز  التوتـر"  "تخفيـف  اتفـاق  دخـول 
التنفيـذ، 6 أيـار المـاضي، بعـد أن عاشـت 
قصفًا مستمراً لسـنوات، ومعارك "داخلية" 

أو ضـد قـوات الأسـد اسـتنزفت طاقاتها.
ورغـم أن مـا سـبق خلـّف فـوضى، في 
التحتيـة في  المدنيـة والبنـى  المؤسسـات 
إدلـب، إلا أن كثيرين يصفونها بـ"عاصمة 
أكرب نقـاط سـيطرة  الشمال"، كونهـا 

المعارضـة مسـاحةً في سـوريا. 

هجرّها الأسد ولاحق أهلها بالطائرات

"لواء الثورة" في درعا بات معسكرًا للميليشيات الأجنبية
عنب بلدي - درعا 

غـاب ذكر بلـدة عتمان عن الإعلام بشـكل شـبه كامل 
في الأشـهر الماضيـة، سـواء مـن توقـف الفصائـل 
عـن أي عمـل عسـكري تجاههـا، أو سماح قـوات 
الأسـد لسـكانها بالعـودة مـن جهـة أخـرى، لتتحول 
إلى "بقعـة جغرافيـة منسـية"، كما وصفها موسى 

المرصي، أحـد مقاتيل المعارضـة مـن أبنـاء البلدة.
وعـزا الشـاب هـذا الأمـر إلى غيـاب جدّيـة فصائـل 
موضحًـا  مجـددًا،  عتمان  إلى  بالعـودة  المعارضـة 
يتـم  لم  البلـدة،  سـقوط  "منـذ  أنـه  بلـدي  لعنـب 
التجهيـز لأي عمـل عسـكري لاسـتعادتها، ولم يتـم 
دعـم أبنائهـا لتشـكيل فصيل عسـكري قـوي يقود 

المعركـة".
لكـن ورغـم تحول البلـدة لمعقـل لميليشـيات أجنبية، 
إلا أن أبنـاء "لـواء الثورة" كما يطلق عليهـا، يبدون 
عزمًـا للعـودة إليهـا بالقـوة، كما أن أهـالي البلـدة 
يرفضـون الابتعـاد عنهـا كثيراً، ومـازال معظمهـم 

قريبًـا منهـا، يراقـب عن كثـب موعـد اللقاء.

معسكرٌ للميليشات الأجنبية
وأشـار المصري إلى أن "السـقوط العسكري السريع 
للبلـدة، أرخـى بظلالـه على أبنـاء البلـدة ومقاتليها، 
الفصائـل  طالـت  انشـقاقات  عـدة  حصلـت  فقـد 

العاملـة في البلـدة احتجاجًـا على الطريقـة التـي 
سـقطت بهـا البلـدة، وتشـتت المقاتلين بني فصائل 

عديدة".
في حني لم تسـقط قـوات الأسـد بلـدة عتمان من 
حسـاباتها العسـكرية، رغـم أنها باتـت في قبضتها، 
فقـد حولت البلدة إلى ثكنة عسـكرية كبيرة، بحسـب 
الشـاب، لافتاً إلى أنهـا "حصّنت البلدة بشـكل كبير، 
ورسـمت خطوط دفـاع وحفـرت الخنـادق، ورفعت 
العديـد مـن السـواتر، وبـات إعـادة تحريـر البلـدة 
يحتـاج لعمـل عسـكري كبير"، إضافـةً إلى توجـه 
قـوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة لـه إلى تحويل 
البلـدة لمعقل للميليشـيات الأجنبية، التي اسـتقدمتها 

مؤخـراً لخـوض معركة مدينـة درعا.
وأوضـح المرصي "رصدنـا تحـول كتيبـة الصديق 
ثكنـة  إلى  عتمان،  بلـدة  مدخـل  في  الواقعـة 
للميليشـيات الأجنبية، ومـع وصول تعزيـزات قوات 
الأسـد إلى مدينة درعـا، باتت حركة الأفـراد والآليات 
يعنـي  مـا  السـابق،  مـن  بكثير  أكرب  البلـدة  في 
تحولهـا إلى معقل لهـذه الميليشـيات، للانطلاق منها 

إلى معـارك مدينـة درعـا".

"لواء الثورة" وقائدة المظاهرات
تقـع البلـدة على بعد أقـل مـن كيلومرتٍ واحد إلى 
الشمال مـن مدينة درعـا، إذ تعتبر البوابة الشمالية 

تقديـرات  ويبلـغ عـدد سـكانها بحسـب  للمدينـة، 
محليـة 14 ألـف نسـمة تقريبًا.

لعبـت دورًا بـارزاً في بدايـة الثـورة السـورية ضـد 
النظـام السـوري، بعدمـا تحولـت إلى نقطـة تجمع 
درعـا  ريـف  مـن  القادمني  المتظاهريـن  لدخـول 
الأوسـط، باتجـاه مدينـة درعـا، ليطلـق عليهـا لقب 
"لـواء الثـورة"، نسـبة لأبنائهـا الذين قـادوا دخول 

المتظاهريـن إلى مدينـة درعـا.
السـيطرة  إحـكام  المعارضـة  فصائـل  واسـتطاعت 
عليهـا، مطلـع أيلـول عـام 2013، ضمـن معركـة 
أطلقـت عليهـا "بوابـة درعـا"، إذ أربكـت فصائـل 
المعارضـة حينهـا خطـط قـوات الأسـد في درعـا.

وعلى الرغم مـن وقوعها في جيب عسـكري ضيق، 
محـاط بثكنـات عسـكرية قويـة ومحصنـة، إلا أن 
قـوات الأسـد فشـلت في اسـتعادة البلـدة لأكثر من 
عامني ونصف، فاكتفت بسياسـة القصـف، مجبرةّ 
الآلاف مـن سـكانها على النـزوح، كما حاصرتهـا 
مـن ثالث جهـات )شمالً من خالل تـل الخضر، 
وشرقـًا مـن منطقـة المجبـل، وجنوبـًا مـن ثكنـة 

البانورامـا(.
يربطهـا  ضيقًـا  طريقًـا  إلا  للمعارضـة  ترتك  ولم 
ببلـدة اليـادودة، لتتحـول المواجهـات بني الطرفين 
إلى عمليـات تسـلل وقنـص متبـادل، قبـل أن تشـن 
قـوات الأسـد هجومًا على البلدة، في شـباط 2016، 

اسـتهدف بشـكل مبـاشر طريـق الإمـداد، مـا دفع 
فصائـل المعارضة للانسـحاب تحت تهديـد الحصار، 
لتنتهـي المعركـة بسـقوط بلـدة عتمان بيـد قـوات 

الأسـد، بشـكل سريـع ومفاجئ.

الموت يلاحق النازحين 
ولم يكـن نـزوح أهـالي بلـدة عتمان وتفرقهـم بين 
مـدن وبلـدات درعـا، مأمنًـا لهم مـن المجـازر، التي 
كان آخرهـا في 14 حزيـران الجاري، إثـر غارات من 
الطيران الحـربي على بلـدة طفـس، مـا أدى لمقتل 
عـددٍ من المدنيني النازحني، ليضافـوا إلى أكثر من 

200 ضحيـة منذ بدايـة الثورة السـورية.
وفي حديـث مع أحمـد العوض، عضـو مكتب توثيق 
الشـهداء في درعـا، أوضـح أنه "منـذ بدايـة الثورة 
وحتـى منتصـف حزيـران 2016، وثقنـا في المكتب 
استشـهاد 215 شـهيدًا من أبنـاء بلدة عتمان، وهو 

رقـم مرتفـع مقارنة بالتعـداد السـكاني للبلدة".
وأشـار إلى أن "العـدد الأكرب تجسـد في صفـوف 
مقاتيل فصائل المعارضة، فسـقوط البلدة عسـكرياً، 
لم يدفـع أبنائهـا لإلقـاء السالح، بـل توجهـوا نحو 
جبهـات عسـكرية أخـرى، ووثقنـا في المكتـب أكثر 
من 90 شـهيدًا مـن المقاتلين مـن أبناء بلـدة عتمان، 
قتـل أكثر مـن نصفهم على مـدار عامني تقريبًا من 

البلدة". المعارضة على  سـيطرة 
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اتهامات متبادلة شـهدتها الأيـام الماضية 
التابعـة  الخدمـات"  إدارة  "هيئـة  بني 
لـ"حركـة أحرار الشـام" وبني "الإدارة 
لـ"هيئـة  التابعـة  للخدمـات"  المدنيـة 
تحريـر الشـام"، حـول المسـؤولية عـن 
العـام على  والمرشف  الكهربـاء  قطـع 
الأهـالي  إلى  الكهربـاء  التيـار  إيصـال 
وتحديـد كلفـة تسـعير الأمبير الواحـد.

وبالرغـم مـن أن مسـألة الكهربـاء تمس 
حيـاة المواطنني بشـكل مبـاشر بسـبب 
بإيجـاد  الطرفني  ومطالبـة  أهميتهـا، 
حـل ينهي الرصاع وتسـليم القضية إلى 
مؤسسـة مدنية بعيـدة عن العسـكرة، إلا 

أن الحـل مـازال مسـتعصيًا حتـى الآن.

وصول الكهرباء بعد اتفاق مع النظام
سـكان مدينـة إدلـب وريفهـا عانـوا في 
العامني الماضيين من انقطـاع الكهرباء، 
عـن  المحطـات  أغلـب  خـروج  نتيجـة 
الخدمـة، بسـبب قصفها من قبـل النظام 
السـوري، مـا دفعهـم إلى اللجـوء نحـو 
اعتماد مولـدات كبيرة )مركزيـة( للتزود 
بالكهربـاء، مقابـل دفـع رسـم اشرتاك 

المولدة. لمسـتثمر 
وكان فريـق التحقيقـات في عنـب بلدي 
الشمال  في  الطاقـة  وضـع  تنـاول 
“مـدن  بعنـوان  تحقيـق  في  السـوري 
تنهـار  الكهربـاء  شـبكات  الأمبيرات.. 

السـوريين". أعني  أمـام 
لكـن مـع بدايـة آذار المـاضي، توصلـت 
أطـراف محسـوبة على "هيئـة تحريـر 
الشـام"، بحسـب مصـادر لعنـب بلدي، 
إلى اتفـاق مـع النظـام السـوري حـول 
إصالح خط الكهربـاء القادم مـن مدينة 
حماة، والذي يمـر بريف حماة الشرقي 
وريف إدلـب الجنوبي ليصـل إلى محطة 
الزربـة، التـي تعترب المحطـة الأساسـية 
المغذيـة لكافة مناطق الشمال السـوري، 
مناطـق  إلى  الكهربـاء  إيصـال  مقابـل 

النظـام في مدينـة حلب.
وبعـد وصـول التيـار إلى محطـة الزربة 
تـم إيصـال خـط مـن خطـوط المحطـة 
يغـذي  كامـل،  بشـكل  إدلـب  باتجـاه 
العامـة  والمرافـق  والمخابـز  المشـافي 

فقـط بشـكل مجـاني تحـت اسـم "خط 
إنسـاني".

مؤسسة كهرباء تولد مع الخلافات
 بعـد توصيـل الكهربـاء عقـد اجتماع 
لتشـكيل مؤسسـة عامة للكهربـاء تعمل 
على توزيـع الطاقـة بشـكل عـادل في 
المناطـق، يكـون لهـا صلاحيـات كاملـة 
على المنشـآت والتجهيـزات الكهربائيـة 

وخطـوط النقـل.
واتفقـت الأطـراف، ومـن بينهما الهيئة 
 18 في  صـادر  بيـان  وفـق  والأحـرار، 
آذار، على تشـكيل مؤسسـة عامـة بنظام 
داخيل يكـون لهـا كامـل الصلاحيـات 
على المنشـآت والتجهيـزات الكهربائيـة، 
عـن  الفصائليـة  اسـتبعاد  إلى  إضافـة 
إدارة المؤسسـة وتعـود عائديـة ما يخص 

لها. الكهربـاء 
نسـبت  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  لكـن 
لهـا  تبعيتهـا  وأعلنـت  إليهـا،  المؤسسـة 
دون علـم المؤسسـات الموقعّة على اتفاق 
تشـكيلها، بحسـب ما قالت "هيئـة إدارة 
الخدمـات" التابعـة للأحـرار، في بيـان 
إياهـا  متهمـة  حزيـران،   12 في  لهـا 
بسرقة اسـم المؤسسـة التي مـن المفترض 

أن تكـون مسـتقلة.
في حني قال نائـب المدير العام لمؤسسـة 
الكهربـاء، عمـر محمـد، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي إنـه " تـم توقيـع محرض 
مؤسسـة  تأسـيس  على  للعمـل  اتفـاق 
عامـة للكهرباء مـع هيئـة إدارة الخدمات 
باسـم مؤسسـة كهرباء الشمال، لكن ما 
لبثـت هيئة الخدمـات التابعـة للحركة أن 
انسـحبت، ومـع ضبابية موقفهـم تابعت 

المؤسسـة العامـة للكهربـاء العمل".

بداية الصراع وحرب بيانات 
ومع وصـول التيار اقترحـت "هيئة إدارة 
الخدمـات"، التابعـة لـ "أحرار الشـام"، 
إيصـال الكهربـاء إلى آبـار ميـاه الشرب 
مجانـًا  الخدميـة  والمرافـق  والمشـافي 
مـا  بحسـب  منهـا،  جبايـة  أخـذ  ودون 
قالـه مسـؤول الخدمـات في هيئـة إدارة 
الخدمـات، أبـو الزهـراء المـدني، لعنـب 

. ي بلد
"الهيئـة عملـت على  إن  المـدني  وقـال 

توصيـل الكهرباء بما يخـدم الناس بأقل 
تكلفـة، وأخذ أسـعار رمزيـة تكافئ فقط 
الصيانـة،  ومصاريـف  العاملني  أجـور 
وفي حـال وجـود فائـض مـن الكهرباء، 
تـوزع على المواطنني عرب الأمبيرات 
بسـعر ألـف ليرة، 600 ليرة منهـا تدفع 
لصاحب المولدة بسـبب اسـتخدام شـبكة 
المولـدة الخاصـه بـه، إضافـة إلى 100 
ليرة تدفع للمجلـس المحيل و300 ليرة 

صيانة". مصاريـف  تدفـع 
لكـن "الإدارة المدنيـة للخدمـات" التابعة 
لــ "هيئة تحرير الشـام"، طرحت سـعر 
الأمبير الواحـد بــ 2500 ليرة، إضافة 
إلى ضرائـب ورسـوم فرضتها على مياه 
الرشب والآبـار وغيرها، بحسـب المدني، 
الأمـر الـذي نفـاه عمـر محمـد بالقـول 
"المشـافي تمت تغذيتهـا مجاناً، في حين 
الآبـار العامة سـتغذى بتسـعيرة رمزية، 
على أن يتـم الإعفـاء عنـد وصـول خط 

66 كيلوفولـط بشـكل دوري".
محمـد أكـد أن تسـعيرة "الإدارة المدنية" 
منهـا  اعتبـارات،  عـدة  على  اتخـذت 
التكلفـة الكبيرة التـي دفعـت للمحطات 
إلى  إضافـة  العـالي،  التوتـر  وشـبكات 
التكاليـف التي سـتوضع لتجهيز شـبكة 
لتغذيـة  والمحـولات  المتوسـط  التوتـر 

الأمبيرات. شـبكة 
وحـول "تسـعيرة الأحـرار" )ألـف ليرة 
للأمبير( اعترب محمد أن "الأحـرار تبيع 
مـا لا تملـك، ومـا لم تضع عليـه أي جهد 
أو تكلفة، وتسـعيرتها مع حـالات انقطاع 
التوتـر ستسـبب أزمـة، لأن المولـدات لن 
على  باليـوم  سـاعة  مـن  أكرث  تعمـل 
هـذه التسـعيرة، أمـا تسـعيرتنا )تحرير 
الشـام( فتعـود لأن المواطـن يدفعها على 
كل الأحـوال لأصحـاب المولـدات، حتى لو 
تـم تغذيته بالكهرباء مجانـًا، لأن التغذية 
محدودة جدًا وغير مسـتقرة، فلو اسـتغلّ 
هـذا المبلـغ للمولـدة ولتجهيز الشـبكات 
والحصـول على سـاعات تغذيـة كثيرة 
تصـل لــ 12 سـاعة باليـوم، والفائـض 
مدينتـه،  خدمـات  لتقديـم  يدفعـه  مما 

سـيكون لصالـح المواطـن وبلدته".
بالتسـعيرة،  الاتهامـات  جانـب  وإلى 
بـرز اتهـام حـول الجهـة الملمّـة بأمـور 
الكهربـاء في الشمال السـوري، إذ تقول 

إنهـا  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  بيانـات 
تعترب نفسـها المشرفـة على إدارة ملف 
الكهربـاء مـن بدايـة الثـورة، وإن حركة 
الأحـرار لم تسـهم بـأي جهـد معنـوي 
أو مـادي، وهـذا مـا أشـار إليـه محمـد 
للخدمـات  العامـة  "الإدارة  إن  بالقـول 
كانت ترشف على إدارة ملـف الكهرباء 
مـن بداية الثـورة ودخـول الثـوار مدينة 
دون  سـنوات،  بذلـك  واسـتمرت  حلـب 
وجـود خدمـات لحركة أحـرار الشـام".

إدارة  هيئـة  تشـكيل  "عنـد  وأضـاف 
الخدمـات قبـل أقـل مـن عامني دخلت 
الحركـة ملـف الكهرباء، لكـن بطرق غير 
فنيـة وغير خدميـة، مـا أدى إلى بـدء 
الخالف الـذي يعـود إلى العـام الماضي 
عطشـان،  بمنطقـة  بـرج  تفجير  عنـد 
للضغـط على النظـام لتقاسـم حبـوب 

المضيـق". بقلعـة  الصوامـع 
"هيئـة إدارة الخدمـات" التابعـة للحركة 
ردت، في بيـان لهـا في 12 حزيران، أنها 
تشرف على أهـم محطـات الكهرباء في 
المنطقـة وأكبرهـا وعلى رأسـها محطـة 
ريـف حماة ومحطـة المعـرة ومحطـات 
جيش الفتح التي تشرتك مـع إدارة إدلب 
فيهـا، مشيرة إلى أن "الاتفاق مـع هيئة 
الشـام على تشـكيل مؤسسـة  تحريـر 

ادعاءاتهـم  يكـذّب  للكهربـاء  العامـة 
بأنهـم الوحيـدون العاملـون في مجـال 
الكهربـاء، وإلا لمـاذا اتفقـوا معنـا على 

تشـكيل المؤسسـة؟".

تدخل العسكرة وقطع التيار
حـرب البيانـات تزامنـت مـع قطـع كل 
طـرف لخطـوط تيـار الطـرف الآخر عن 
المـدن التـي يغذيهـا، فالمـدني قـال إنـه 
بسـبب عرض الأحرار)ألف ليرة للأمبير( 
اعتقلـت "هيئة تحرير الشـام" مسـؤول 
القسـم التنفيـذي في الكهربـاء، وقطعت 
أبـرز مخـارج التغذيـة التي تغـذي عدة 
مـدن وبلـدات وقعّـت هيئـة الإدارة معها 
وسراقـب(  وكتيـان  ترمانني  )الدانـا 
لإيصـال التيـار، الأمـر الذي نفـاه محمد 
بـأن "المؤسسـة لم تفصـل الكهربـاء عن 
بسـبب  واحـدة،  بلـدة  سـوى  بلـدة  أي 
توقيعهـا عقـد تغذيـة مـع الحركـة، من 
أجـل تـرك المجـال للحركـة لتغذيهـا من 
مـع  تجهيزهـا،  مـن  وبخـط  محطاتهـا 
علمنـا بعـدم قدرتهـا، لكـن ليـدرك أهل 
البلـدة أن الحركـة تبيعهـم مـا لا تملك".

على  تعمـل  "الحركـة  أن  إلى  وأشـار 
التـي  الإنسـانية  الخطـوط  اسـتغلال 
جهزتهـا المؤسسـة، وتوقـع اتفاقـات مع 
البلـدات لتغذيتهـم مـن هـذه الخطـوط 
دون مراعـاة لخطـة التغذيـة والكميـات 

الكميـة". توزيـع  وطريقـة 
وردًا مـن "هيئـة إدارة الخدمـات" على 
قطـع خطوطهـا، عطلت الخـط الرئيسي 
منطقـة  مدينـة حماة في  مـن  القـادم 
عطشـان بريف حماة الشمال الشرقي، 
وسـط اتهامات لهـا بتفجير بـرج كامل، 
لكـن المـدني نفى ذلـك وأكد أن ما أشـيع 
عـن تفجير أبـراج كبيرة والصـور التي 
انتشرت عرب مواقع التواصـل الاجتماعي 
غير صحيحة، وهـي أبـراج دمرتها هيئة 

تحرير الشـام سـابقًا.
وأكـد المـدني أن "هيئـة إدارة الخدمـات" 
"عمـود  على  عطـل  لافتعـال  اضطـرت 
اسـتناد للكبـل"، مـن أجـل الضغـط على 
الهيئـة لإعادة الكهرباء لكافـة المناطق التي 
تـم القطع عنهـا، مشيراً إلى أن العطل هو 
مؤقـت يمكـن إصلاحـه خالل سـاعة أو 

سـاعتين في حـال التوصـل لاتفاق.

تسليم الكهرباء لمؤسسة مدنية
وإلى جانـب الاتهامـات تضمنـت البيانات 
دعـوات مـن قبـل الطرفني إلى التوقـف 
عـن المهاتـرات الإعلامية وتغليـب المصلحة 
طالـب  المـدني  الزهـراء  فأبـو  العامـة، 
بالجلوس لمعرفة نيـة كل طرف والتفاوض 

لتحقيـق أفضـل الخدمـات للمواطنين.
في حين طالـب نائب مؤسسـة الكهرباء، 
عمر محمـد، توقف عسـكريي "الأحرار" 
وعـن  الكهربـاء،  بملـف  التدخـل  عـن 
البلبلة مـع المجالس المحليـة، داعيًا جميع 
العامـة  "المؤسسـة  أن  الإدراك  المجالـس 
للخدمـات،  المدنيـة  الإدارة  للكهربـاء في 
هـي الوحيـدة المخولـة لتغذيتهـم"، كما 
دعـا إلى "الالتـزام بخطـة الجبايـة التي 
تضمـن تحسني واقـع الكهربـاء وعـدم 
على  والعمـل  الشـبكة  على  التعـدي 
الحفـاظ عليها وقمـع السرقـات والتبليغ 

السـارقين". عن 
وبني دعـوات الطرفني يـرى كثير من 
عنـب  رصـدت  مـا  بحسـب  المواطنني، 
بلـدي، أن الصراع بينهما هـو صراع على 
للمحافظـة، خاصة  الاقتصادية  المفاصـل 
وأن الشـهر المـاضي كان الرصاع بينهما 
الفلاحني  مـن  وشرائـه  القمـح  على 

واليـوم تحـول إلى قطـاع الكهربـاء.
ويـرى الكثيرون أن الحـل الوحيـد هـو 
انسـحاب الفصائـل مـن ملـف الكهرباء، 
التابعـة  الكهربـاء  لمديريـة  وتسـليمها 
للحكومـة السـورية المؤقتـة التـي تضـم 

خرباء ومختصني بالطاقـة.

"النظام" يوفّرها و"الهيئة" و"الأحرار" يقطعانها

حرب على الكهرباء في إدلب

تقارير المراسلين

الإدارة العامة 
للخدمات كانت 

تشرف على إدارة ملف 
الكهرباء من بداية 

الثورة ودخول الثوار 
مدينة حلب واستمرت 

بذلك سنوات، دون 
وجود خدمات لحركة 

أحرار الشام

تأهيل أبراج التوتر في محطة عطشان من قبل المؤسسة العامة للكهرباء )المؤسسة العامة للكهرباء فيس بوك(

حرب جديدة نشبت بين “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام” في الشمال السوري، لم تكن أداتها المواجهات 
العسكرية، بل اكتفت بـ "حرب بيانات" حول قضية الكهرباء التي تعد الشغل الشاغل لأهالي المنطقة، وسط 

تخوف من تطور الصراع إلى مواجهات عسكرية بينهما.
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عنب بلدي - ريف حماة       

"قدمـوا لنـا البـذار وكافة المسـتلزمات لإزالة الأعشـاب 
بلـدي،  لعنـب  مـواس  يقـول  الحشريـة"،  والمبيـدات 
موضحًـا أنـه حصـل في الأشـهر الماضيـة على مادة 
تعبئـة  أكيـاس  لـري محصولـه، وتسـلمّ  "المـازوت" 
لجبايـة  المؤسسـة  وفرتهـا  حصـادات  مـن  مسـتفيدًا 

الموسـم، الأربعـاء 14 حزيـران الجـاري.
ويصـف المـزارع خالـد العبـدو، مـن القريـة ذاتهـا، 
مرشوع زراعـة القمـح بـ"الناجـح"، مشيراً إلى أن 
"مئات عوائـل الشـهداء والمتضررين، اسـتفادوا منه".

مشروع على مدار تسعة أشهر
بدأت "المؤسسـة الدوليـة لدعم المـرأة"، مشروعها لتأمين 
مـادة القمـح من البذار حتـى الحصاد، بفئة مـن مزارعي 
ريـف حماة الغربي، منـذ مطلع تشرين الثـاني من العام 
المـاضي، على أن ينتهـي المشروع في نهايـة تموز المقبل.

ووفق طريـف الدرويش مديـر المشروع، فـإن مزارعي 
اليـوم منـه: قلعـة المضيـق  ثالث قـرى يسـتفيدون 
وكفرنبـودة وبـاب الطاقـة، موضحًـا لعنـب بلـدي أن 
أعـداد المسـتفيدين الـكلي بلـغ ألـف أسرة، "كل قريـة 

وفـق عـدد السـكان فيها".
أكرث مـن 600 عائلـة في قلعـة المضيـق تعمـل حتـى 
اليـوم، مـن خلال المرشوع، بينما تسـتفيد 220 عائلة من 
بلـدة كفرنبـودة، و170 أخـرى مـن باب الطاقة، بحسـب 
الدرويش، جميعهم اختيروا بالتعاون مع المجالس المحلية، 
من خالل معايير "أبرزهـا أن يكون نصف المسـتهدفين 

على الأقل نسـاء إضافـة إلى النازحني والفقراء".

مراحل المشروع 
سـار المرشوع وفـق مراحـل متتاليـة، بـدأت بمنـح 
المسـتفيدين بـذار قمـح قـاسٍ مـن نـوع "شـام 3"، 

وسماد "سـوبر فوسـفات"، لمسـاحة أربعـة دونمات 
لـكل مـزارع مسـتفيد، ويقـول الدرويش إن المؤسسـة 
منحـت في المرحلـة الثانيـة سماد "يوريـا" ومبيدات 
للأعشـاب الضـارة بمحصـول القمـح، الرفيعـة منهـا 

والعريضـة.
"فوسـفيد  مبيـد  على  مسـتفيد  كل  حصـل  كما 
الحقـل  فـأر  مـن  المحصـول  لحمايـة  الزنـك"، 
ثـم  الحرشات،  مـن  للتخلـص  أخـرى  ومبيـدات 
منحـت المؤسسـة مـادة "المـازوت" لـري المحصول، 
تبعهـا تسـليم أكيـاس "خيـش"، لتعبئـة القمح بعد 

حصـاده.
للتخفيـف مـن تكلفـة وأعبـاء الحصـاد على المـزارع، 
سـبعة  تشـمل  للمزارعني  قسـائم  المؤسسـة  منحـت 
إلى  المرشوع  مديـر  الأراضي، ويشير  دونمـات مـن 
مـن حصـاد  المـزارع  ليسـتفيد  الخطـوة "جـاءت  أن 
محصولـه غير المكفول مـن قبلنا، إلى جانـب الدونمات 

الأربعـة".
يهـدف المرشوع إلى تعزيـز سـبل العيـش للعائالت 
النازحـة والفقيرة، وزيـادة الأمـن الغـذائي للمناطـق 
المسـتهدفة، على حد وصـف الدرويـش، مقـدرًا إنتاج 
الدونـم الواحد بحـوالي 500 كيلوغرامٍ مـن القمح، أي 

نحـو ألفـي طـنٍ لجميع المسـتفيدين.
يجُمـع المزارعـون الذين اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهم، 
أن المرشوع "ناجـح بامتيـاز"، كونـه أفـاد العرشات 
مـن العوائـل، بينما طالـب البعـض بتجهيز شـوارع 
تصـل بني القريـة والأراضي الزراعيـة التـي يعملون 
بهـا، كخطـوة ضروريـة لتفقـد المحصـول ورعايتـه، 

على حـد وصفهم.
المـرأة" نفسـها،  لدعـم  الدوليـة  تعُـرفّ "المؤسسـة 
تنمويـة توعويـة تسـعى إلى تمكني ودعـم  بأنهـا 
المرأة السـورية، للمشـاركة في المجـالات الاقتصادية 

والمدنيـة. والاجتماعيـة 

عنب بلدي - ريف حماة      

داخـل ورشـة صغيرة حجـزت حيـّزاً 
بريـف  الغـاب  سـهل  في  منزلـه  مـن 
مـع  تومـان  محمـود  يعمـل  حماة، 
أطفالـه، في صناعـة “سـيف الجيل” 
من مـادة الألمنيـوم، كإحدى المشـاريع 
المنطقـة،  في  تنشـط  التـي  الصغيرة 
لتوفير فـرص عمـل لبعـض العوائـل 

المحتاجـة. 
تنوّعـت المشـاريع الصغيرة في سـوريا، 
التـي يعتمـد عليهـا البعـض في تأمني 
مصاريـف الحياة اليوميـة، إلا أن صناعة 
“السـيف” حُرصت بمعمـل تومـان في 
المنطقـة منـذ أكثر مـن عام، الـذي يوفر 
العمـل لفئة مـن الشريحة الفقيرة، وفق 

صاحبه. تعبير 
الـذي  الحمـوي،  الإلـه  عبـد  ويقـول 
يعمـل في معمـل تومـان، إنـه رفـض 
وآثـر  والهجـرة خـارج وطنـه  السـفر 
تأمني دخـل  أسـتطيع  البقـاء، “فـأن 
وأبعدهـم  أطفـالي  بـه  أعيـل  معقـول 
عـن الفقـر والحاجـة خيرٌ مـن بالد 

الغربـة”.

ثلاث مراحل من العمل 
صناعـة  عمليـة  أن  تومـان  يوضـح 
“سـيف الجيل”، تمـر بثالث مراحل، 
الخـام  المـواد  بتأمني  تتمثـل  الأولى 
مـن  جاهـز  )سـلك  للعمـل  اللازمـة 
يحصـل  أنـه  إلى  مشيراً  الألمنيـوم(، 
معـرة  شرق  منطقـة  مـن  عليهـا 

إدلـب. ريـف  في  النعمان 
المرحلـة الثانيـة يجـري خلالهـا سـحب 
السـلك، عن طريـق ماكينات معـدة لهذا 
الغـرض، ثـم تقطيعـه إلى قطـع أصغر 
حجماً، ويتراوح متوسـط إنتـاج الماكينة 
كيلوغرامًـا   30 إلى   25 بني  الواحـدة، 

. ميًا يو
تحويـل السـلك إلى “سـيف جيل” يتم 
في المرحلـة الثالثـة، التي تسـتخدم فيها 
آلـة صغيرة، ثـم تعُبّأ في أكيـاس وتغلفّ 

بشـكل كامـل، لتصبح جاهـزة للبيع.

وسـلك  الماكينـات  مصـدّر  يشرتي 
“السـيف”،  مـن  الإنتـاج  الألمنيـوم، 
وفـق تومـان، ويقـول إن عرش عائلات 
يؤمنـون قـوت يومهـم مـن العمـل في 
العامـل  المهنـة، لافتـًا “يصـل مدخـول 
الواحـد يوميًـا إلى حـوالي ألفـي ليرة 

سـورية”.
صناعـة  ماكينـات  أن  اعتبـار  وعلى 
الحجـم، يمكـن أن  “السـيف” صغيرة 
تعمـل بهـا عائالت كثيرة مـن داخـل 

المنـازل.
تكلفـة  أن  المعمـل  صاحـب  ويوضـح 
الماكينـة الكبيرة واثنتني صغيرتين تبلغ 

أمريكي.  دولار   1500 حـوالي 
ويتمنـى الحمـوي من المنظمات العاملة 
هـذه،  مثـل  دعـم  حماة،  ريـف  في 
لتشـغيل أكرب عـدد مـن العاطلني عن 
العمـل، في ظـل الظـروف الاقتصاديـة 
تعصـف  التـي  والبطالـة،  الصعبـة 

سـنوات.  منـذ  بالمنطقـة 

“سيف الجلي”
عيل أسر سهل الغاب

ُ
صناعة ت

مشروع زراعة القمح
يستهدف عائلات في ريف حماة الغربي

عنـب بلدي - إدلب     

في نفـس المـكان الـذي كان يحتضن 

مهرجـان التسـوق في إدلـب، نصُبت 

جديـدة  بحلـةٍ  التجاريـة  المحالت 

مختلفـة عـن سـابقتها، ورغـم قلـة 

الوافديـن في الأيـام الأولى، ونوعيـة 

المحالت )خيـم(، إلا أنه غدا متنفسًـا 

لسـكان المدينـة، وفرصـةً للاسـتفادة 

مـن تسـويق منتجاتهـم.

مجلـس  برعايـة  افتتُـح  المهرجـان 

مدينـة إدلـب، الأربعـاء 14 حزيران، 

إلى  الحيـاة  مظاهـر  لإعـادة  سـعياً 

المدينـة، التـي تعيـش منـذ السـادس 

مـن أيـار المـاضي، هـدوءًا في ظـل 

التوتـر"،  "تخفيـف  مناطـق  اتفـاق 

كواحـد مـن مشـاريع خدميـة بدأها 

مؤخـراً. المجلـس 

أمنياتٌ بتحسن نمط الحياة في 
إدلب

أهـالي  مـن  سـعيد،  أحمـد  يـرى 

بعـد  المهرجـان  عـودة  في  المدينـة، 

النـاس  واجتماع  لسـنوات  توقفـه 

إدلـب  في  الأمـور  لتحسـن  بدايـة 

الأفضـل. إلى  الأوضـاع  وتغير 

وفـق شـهادات بعـض الأهـالي فـإن 

زيـارات المهرجـان تنشـط لياًل، لكن 

مازالـت  التجاريـة  المحالت  بعـض 

فارغـة، مـا يعنـي مـن جهـة أخـرى 

فرصـة عمـل للراغبني بالانخراط في 

المهرجـان.

في  كبيرة  ليسـت  الفـروق  لكـنّ 

الأسـعار، مقارنـة مـع أسـواق إدلـب 

عـدد  على  انعكـس  مـا  الأخـرى، 

الأيـام الأولى،  الوافديـن خاصـة في 

المعيشـية  الظـروف  مـع  خاصـةً 

وسـط  المترديـة،  الماديـة  والحالـة 

الأسـعار  بـأن  المجلـس  مـن  تأكيـد 

"سـتكون أدنى من أسـعار الأسـواق 

الأخـرى".

رئيـس  عنـداني،  إسماعيل  ويقـول 

التيـار  يؤمّـن  إنـه  إدلـب،  مجلـس 

الكهربـائي للمهرجـان طيلـة أيامـه، 

على أن ينتهـي مـع دخـول أول أيام 

عيـد الفطـر، موضحًـا لعنـب بلـدي 

والإشراف  الأمنيـة  الحمايـة  "نوفـر 

على المحالت لضبـط الأمـن ومنـع 

الفـوضى". حـدوث 

يعُطـي  المهرجـان  أن  عنـداني  يـرى 

الحيـاة  مظاهـر  بعـودة  الانطبـاع 

إلى المدينـة، والفعاليـات التـي كانت 

حـول  النـاس،  بأذهـان  مرتبطـة 

النشـاط التجـاري وموسـم رمضان.

فرصة عمل وكسرٌ للأسعار
كتيـان،  بلـدة  عبداللـه مـن  عبداللـه 

إدلـب،  في  تفتنـاز  لناحيـة  التابعـة 

الشـالات  ليعـرض  خيمـة  اسـتأجر 

النسـائية فيهـا، ويقـول لعنـب بلدي 

يتوقـع  لكـن  مقبـول،  الإقبـال  إن 

الأيـام  في  نشـاطاً  أكرث  يكـون  أن 

الصيـام. شـهر  مـن  الأخيرة 

"مـا دعـاني لاسـتئجار الخيمـة هـو 

السـعر  وكرس  منتجـاتي،  تسـويق 

قدر الإمـكان مقابل سـعر السـوق"، 

أنـه  يـرى  الـذي  عبداللـه،  يضيـف 

"ربمـا تسـتفيد الفئـة الفقيرة مما 

يحتويـه المهرجـان مـن سـلع".

لا  المجلـس  فـإن  عنـداني  ووفـق 

يتدخـل بالأسـعار، إلا أنـه يعترب أن 

خفـض تكاليـف الإيجـارات وتوفير 

الكهربـاء، "يتيـح المجال أمـام الباعة 

المسـتهلك،  على  الأسـعار  لخفـض 

في  شـعبي  سـوق  أنـه  خاصـة 

النهايـة".

يقـول زكريـا ياسني مـن إدلـب، إنه 

طريـق  عـن  المهرجـان  بأمـر  علـم 

بعـد  البلديـة  الإنترنـت، وسـجّل في 

قطـع وصـل بقيمـة 15 ألـف ليرة 

بعدمـا  الخيمـة  وتسـلمّ  سـورية، 

المحيل. المجلـس  جهزهـا 

يعـرض ياسني ألبسـة الأطفـال في 

إدلـب  تعـود  أن  ويتمنـى  الخيمـة، 

كما كانـت عليـه في السـابق، خاتماً 

إلى  أتـردد  صغـري  "منـذ  حديثـه، 

هنـا لحضـور المهرجـان، ففـي نفس 

سـنوياً  لنتسـوّق  نـأتي  كنـا  المـكان 

قبـل الثورة، إمـا في رمضـان أو قبل 

عيـد الأضحـى".

مهرجان التسوق يعود إلى إدلب

من مشروع زراعة القمح في ريف حماة الغربي
حزيران 2017 )عنب بلدي(

حصل المزارع وليد مواس من قرية “باب الطاقة” في ريف حماة الغربي، على بذار القمح نهاية العام الماضي، ويتجهز اليوم لحصد ما زرعه، 
ليتمكن من إعالة أسرته كالمئات من أقرانه، الذين استفادوا من مشروع زراعة القمح، وترعاه "المؤسسة الدولية لدعم المرأة". 
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محمد رشدي شربجي 

بعد طول انتظار شابه انتقاد لاعتزاله 
الأزمة وتركيزه على تسويق العطور، “غردّ” 
الشيخ العريفي ناصحًا القيادة القطرية ما 
معناه أن عليها أن تتوب وتعود إلى رشدها 
وتكف عن التدخل في شؤون جيرانها وأن 

تنصاع لصاحب الحكمة خادم الحرمين 
الشريفين حفظه الله.

العريفي الذي وقف قبل عدة سنوات بجانب 
محمد حسان والقرضاوي في ضيافة 

محمد مرسي “الإخواني الإرهابي” ليعلن 
الجهاد في سوريا، ها هو يعلنه مرة أخرى 

ضد قطر “فلا حياد مع من يكيد ضد 
المملكة، والجهاد بالكلمة دفاعًا عن وطننا 

واجب”.
قد يقول البعض إن العريفي تعرضّ 

لضغوط، وهو ذات الكلام الذي قيل لتبرير 
موقف محمد حسان، وسعيد رمضان 

البوطي، وهو كلام غير مستبعد من ناحية 
المنطق، ولكن الحكم عليه يبقى لعالم 

الغيب، وهو بكل الأحوال ليس مبررًا لعلماء 
-وهي كلمة عجيبة لدينا تعني علماء الدين 

حصراً وهذا نقاش آخر- أمضوا حياتهم 
يحاضرون في المسلمين ويجهدون في 

اختراع ما يجعل حياتهم أكثر تعقيدًا وبؤسًا 
وكآبة. 

هناك توجه عام لدى المشايخ عمومًا، 
ومن يشبه العريفي خصوصًا، إلى إشغال 

المسلمين المعذبين بالسفاسف، هؤلاء لا 
يكفيهم من الإسلام المحرمات المعروفة، بل 

يحاولون جاهدين ما استطاعوا لتوسيع 
الدائرة بحجة التقوى، ورويدًا رويدًا تصبح 
الهوامش هي المتن، حتى وصلنا إلى أجيال 

مسلمة مضطربة تمشي كمن يتخبطها 
الشيطان من المس. 

في كل الدولة العربية اليوم يلعب المشايخ 
دورًا ضروريًا ومحوريًا في استراتيجية 

الإخضاع التي يطبقها النظام العربي على 
شعبه، فلا شك أن ملء حياة المسلمين 

بسخافات تشغلهم عن القاع الذي نستقر 
فيه ضروري لاستمرار أنظمة الحكم 

الوظيفية هذه.
مصافحة المرأة للرجل، الاختلاط، الموسيقى، 

النقاب، تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، 
رؤية هلال رمضان بالعين المجردة، تحريم 

التصوير سابقًا، تحريم الديمقراطية سابقًا 
ولاحقًا، وغيرها كثير من القضايا التي أقل 
ما يقال عنها إنها تنتمي لعدة قرون خلت، 

ولا يجب أن تشكل جزءًا من المجال العام 
لأمة يعيش معظم أبنائها في المخيمات، إلا 

بجهود العريفي وأمثاله بطبيعة الحال. 
وبكل تأكيد فإن تركيز أي شخص على أي 
قضية هي حرية شخصية لأي فرد، ولكن 
إشغال مجتمع كامل بقضايا بسيطة، ثم 

أخذ موقف الحياد والصمت والنفاق في 
المواقف الجادة هو ما أصاب الفرنسيين 

أثناء ثورتهم بالجنون، وهم يهتفون حينها 
“اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس”.
هذه العقلية ذاتها هي التي تجعل أخوة 

المنهج في إدلب وهم محاصرون من كل 
أمم الأرض يجدون الوقت لمطاردة فلان لأنه 

مدخن، وأخرى لأنها لا تلتزم بالحجاب، ثم 
يسيلون الدماء بينهم أنهارًا لأتفه الأسباب.

والسؤال الذي يطرح نفسه ونحن نرى 
فشل مشايخ السلطة وغير مشايخ 

السلطة على كل الجبهات، لماذا على هؤلاء 
أن يكونوا دائماً في مقدمة مجتمعاتنا؟ 

لماذا نعطيهم الصدارة في أفراحنا وأتراحنا 
وشاشاتنا ونستفتيهم في كل صغيرة 

وكبيرة في حياتنا؟ ألم يحن الوقت أن ندرك 
أن قيمة هؤلاء هي ما نعطيهم له فقط لا 

غير؟ وأن علينا أن نتجاوزهم ونطلق العنان 
لعقلنا خارج سلطة الكهنوت؟ إن لم يكن 

الآن فمتى إذن؟

آن الأوان لتجاوز هؤلاء

رأي وتحليل

لبنان: مليون لاجئ سوري
ومليارات الدولارات

العلوش  إبراهيم 

دخول حزب الله إلى سـوريا واندفاعته الهائجة 
ضد المدنيين، وممارسته الخنق والتجويع بحق 
المدن والبلدات السـورية، التي كانت قبل سنين 

قليلـة تقدم الدعم المطلق له، أمر لا يعادله إلا 
دخول قوات الردع السـورية الى لبنان عام 1976 

وممارسات حافظ الأسد لأبشع أنواع الجرائم 
في الحرب الأهلية اللبنانية.

جرائم الأسد نفذتها المخابرات السورية، وكان 
آخر قادتها غازي كنعان، ورستم غزالة في 

لبنان، أعادها حسـن نصر الله الى سوريا. وكما 
كان الأسد مدعومًا من الأمريكيين في بداية 

دخولـه، كذلك اليوم حزب الله مدعوم من إيران، 
التـي تصرف مليارات الدولارات من أجل أن تقوم 

بدور العجوز المتصابية، وتحاول إعادة شبابها 
الفـارسي الذي أصبح غابرًا، ولم تعد تليق به إلا 

المقابر.
اليوم يقطن لبنان أكثر من مليون لاجئ سـوري، 
وهم كتلة بشرية كبيرة بالنسـبة للبنان، الذي لا 

يزيد عدد سـكانه عن أربعة ملايين، ولا بد من 
شكر الشعب اللبناني على هذا الاستقبال.

رغم التبرم الشـديد لدى جهات لبنانية كثيرة 
من السوريين، فإن جهات أخرى ترحب بهم، 
مثل بعض الأوساط الطائفية التي تستعمل 

وجودهم ضد طوائف أخرى، وترحب بهم 
الفعاليات الاقتصادية، إذ يلتهم الاقتصاد 

اللبناني مليارات الدولارات من مدخراتهم. 
وترحـب بهم أيضًا شركات الأعمال اللبنانية التي 
تحصـل على أيدي عاملة فنية ومؤهلة وبأبخس 

الأثمان، بالإضافة إلى حاجة هذه الشركات 
الماسـة لدخول وليمة الإعمار السورية التي ستدر 

عليها مليارات الدولارات، فحافظ الأسد وابنه 
دمرا سـوريا إلى حدود العدم، ناهيك عن كون 

البنـاء الذي أقاموه عبر نصف القرن الفائت قد 

كان هزياًل، وغير قابل للصمود أمام الانفتاح 
الاقتصادي الهائل الذي ستفرضه شروط نهاية 
الحرب، مما سيجعل المباني والمنشآت السورية 
التي سـلمت من الدمار، مجرد أشباح لا تنتمي 

الى العصر الحديث، بسـبب عدم جدية المقومات 
التقنيـة، والاقتصادية لنظام البعث الذي كانت 

الشعارات البراقة وسيلته الوحيدة لتمرير الأيام 
في كراسي الحكم.

أربعون عامًا مرت منذ دخول القوات السـورية 
الى لبنـان، وحكمها له بقوة المخابرات 

والقمع، وصولً إلى تبادل السـلعة القمعية 
التي صدّرها لبنان أخيراً لنا، وهي فاشـية 

حزب اللـه وارتهانه العبثي للإرادة الإيرانية. 
لكن لبنان، ورغم الحكم الأسـدي له، استطاع 

السـيطرة على معظم المؤسسات المالية والتقنية 
السـورية، فشركاته كانت تسيطر على الكثير 

من البنوك الخاصة السـورية، وعلى تقنيات 
شركتـي الاتصالات، وعلى الكثير من الشركات 
القابضة التي بـرز فيها رامي مخلوف كممثل 
لمصالـح أجهزة المخابرات، حيث يدخل شريكًا 
مع المؤسسـات اللبنانية والأجنبية، بدون أي 

رأسامل أو جهد، فهو لصيقة مخابراتية، لا بد 
من وضعها على كل شركة، أو بنك يتم تأسيسـه 

لينال الصلاحيات فوق القانونية، أسـوة 
برجالات المخابرات الذين رسـخوا وجودهم 

الوطن! وهيمنتهم فوق سقف 
وعندما خرجت القوات السورية في عام 2005، 

استبدلت نفوذها المباشر بنفوذ غير مباشر، 
مسـتعينة بحزب الله وحركة أمل، حيث تم 

استكمال تصفية كل شخصية بارزة تعارض 
الهيمنة السـورية والإيرانية على لبنان، من أمثال 

جورج حاوي، وسمير القصير، وجبران تويني، 
وصولً الى اغتيال العميد وسام الحسن، وظل 

طريق دمشـق بيروت هو القناة التي تأتي عبرها 
أسامء الحكام اللبنانيين من رئيس الجمهورية 

والبرلمان، والوزارات، إلى الإدارات المختلفة مهما 
كانت هامشـية، ومايزال هذا النفوذ موجودًا الى 
اليوم وإن بمشاركة إيرانية طاغية، ولكن الأداة 

صارت واحدة هي حزب الله ومشـتقاته السورية 
الإيرانية.

على الطرف الآخر وفي التلفزيون السوري تجد 
أن حلـم المذيعات أن يتكلمن باللهجة اللبنانية، 
وتـم تعميم صوت فيروز ليل نهار طوال نصف 

قرن على السوريين، وساعدت على ذلك كلمات 
وألحـان الكثير من أغانيها التي جمعها الرحابنة 

من الأرياف السـورية، ورغم أنها لم تغن لحافظ 
الأسد ولا لابنه، فإن الإعلام السوري استولى 

على صوتها وعلى شـهرتها، حتى إن جيش الأسد 
عندمـا احتل بعض البلدات الثائرة في الجنوب 
السوري كان جنوده يبثون أغاني فيروز من 

مكربات الصوت التي على المآذن، وأكد ابنها زياد 
الرحباني على علاقة قادة المخابرات السورية 
بعائلته وسـهرهم في بيت فيروز بعد نهارات 

التعذيـب الطويلة التي يرتكبونها بحق اللبنانيين 
والسوريين، وزياد نفسه مايزال مؤيدًا لنظام 

بشار الأسد باسم اليسار والممانعة.
رغم السمات الإيجابية الكبيرة التي تجمع 

البلدين، إلا أن نظام الأسـد ومافياته اللبنانية قد 
غلّبوا الجوانب الوحشـية للتبادل بين البلدين، 

فقد كان حافظ الأسد، ومحمد ناصيف، وغازي 
كنعان، ورسـتم غزالة، وحسن نصر الله، ونبيه 

بري، وسليمان فرنجية، وميشال سماحة... 
عناوين التبادل بين البلدين، وهي عناوين 

فاشـية تتسم بتبادل الأدوار بين البلدين، بعيدًا 
عن روح الأخوة والجوار، وهذا ما تتسـم به 

أخلاق المافيات.
الغرب سـيدير الملف السوري بعد الحرب من 

بيروت، والمليارات سـتعبر البنوك اللبنانية حتى 
تصل الى أهدافها في المدن والقرى السـورية 
المراد إعمارها أو إسـعافها بالأساسيات، لمنع 

إعادة توطين التنظيمات الإرهابية في سـوريا، 
وهـذا الأمر ينطبق على أموال أوروبا وأموال 

الخليـج، وهذان الطرفان هما الأكثر جدّية في 
وعود إعادة إعمار سوريا، والاتحاد الأوروبي 

كان شـديد الصراحة في اعتزامه صرف المليارات 
لإعمار سـوريا، بشرط إقصاء الأسد وفريقه 

المتورط بالجرائم، وحتمً سـتتم إدارة مساعداته 
عبر لبنان، نظـرًا لعلاقات لبنان الوطيدة مع 

أوروبا. ودول الخليج التي سـتنفق مبالغ أكبر 
لن تصرف الأموال بوجود هذه النسـخة الإيرانية 

من حزب الله، وهي سـتمرر أموالها عبر لبنان 
أيضًا.

لم يبتعد لبنان عن سـوريا عبر العقود الماضية، 
ولن يبتعد مهما كان شـكل الحكم المستقبلي 
فيها سـواء ظل مركزيًا، أو صار فيدراليًا، أو 
اتحاديـًا، بل إن لبنان قد تلتهمه الصيغ التي 

يتـم تفصيلها في أقبية الدول الكبرى، وينضم 
شـعثه الى شعث الوضع السوري، وتتم المعاملة 
الإقليمية والدولية معه بنفس الموازين والمآلات 

السورية، ومهما كانت مفاجئة وقاسية.

الجيش اللبناني ينتشر في طرابلس على خلفية اشتباكات بين 
)AP( موالين للنظام السوري ومعارضين له
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عنب بلدي - السنة السادسة - ملف العدد10
العدد 278 - الأحد 18 حزيران/يونيو 2017

برنامج "الصدمة" يهين اللاجئين 
السوريين

لم يكـن برنامـج "الصدمة"، الـذي يعرض 
على قنـاة "MBC" كما ذكـر في الصيغة 
والتسـلية  "الترفيـه  لــ  لـه  التعريفيـة 
والمـزاح"، بـل بـدا كممـر لـــ "تبييـض" 
على  المجتمعـات  مـن  مجتمـع  صـورة 
حسـاب السـوريين والمعانـاة التـي يمرون 
وإنسـانية  اجتماعيـة  إهانـة  وسـط  بهـا، 
تتخطاّهـا الشركـة المنتجـة لمصلحـة فرض 
البرنامـج نفسـه بقـوة على "روزنامـة" 

رمضـان.
تنـاول البرنامـج في الحلقـة الرابعة، تحت 
عنـوان "التعامـل مـع اللاجئين"، مشـاهد 
رُكّـز فيهـا على إهانة عـدد مـن اللاجئين 
العـرب في دول اللجوء، بينهم السـوريون، 
عـن طريق طردهم من المطاعـم، وإظهارهم 

كــ "عالة على المجتمـع الذي قدمـوا إليه، 
التـي  الحقـوق  ذات  يمارسـوا  ألا  يجـب 
يمارسـها أصحاب البلد الأصيل"، ليصحح 
روايتـه في نهايـة المشـهد "التمثييل" أن 

الأمـر مـزاح ونـوع مـن المقالب.
مطلـع  في  لـه  التعريفـي  المشـهد  وكان 
طـرح  إذ  لذلـك،  رئيسـيًا  مـؤشًرا  الحلقـة 
المخـرج رؤيتـه بالقول "من خـرج من داره 
قلّ مقـداره"، متسـائلً عـن "الأمـور التي 
يجـب التعامـل بهـا معـه )...( هـل يجـب 
أن نحتويـه ونضمـه في بلدنـا؟ )...( هـل 

نـدوس عليـه أكرث؟".
للبرنامـج،  الترويجـي  الإعالن  وبحسـب 
والـذي  الهادفـة،  البرامـج  "أحـد  يعترب 
لاقـى إعجـاب الكثير من المشـاهدين وحقق 
نسـب مشـاهده عالية في رمضـان الماضي 
والحـالي، لمـا يتعـرض لـه البرنامـج مـن 

مواقـف إنسـانية وحـالات اجتماعيـة تمس 
الجمهـور".

الجـزء الأول مـن البرنامـج كان في مرص 
الزبائـن  إذ فوجـئ  المطاعـم،  أحـد  داخـل 
بأحـد العاملني وهو يهني عائلة سـورية 
ويطردهـا مـن المطعم بحجة أنهـم يأخذون 
حـق أولاد البلـد وهـم أولى بـالأكل منهـم، 
وكان رد فعـل النـاس متعاطفًـا جـدًا مـع 
العائلة السـورية، ووصل الأمر إلى المشـادة 
مـع العامل وتـرك الجميـع المطعـم قبل أن 

يتـم الكشـف عـن "المقلب".
نفـس الموقـف تـم تصويـره في ألمانيا، ولم 
يختلـف الأمـر كثيراً، فعرّب العديـد مـن 
الألمـان الموجودين في المطعم أن السـوريين 
مرحـب بهـم، ولا يوجد قانـون يمنعهم من 
يختلـف  ولم  العاديـة،  حياتهـم  ممارسـة 
حالهـم عـن المصريني بعدمـا قـرروا ترك 

المطعـم إذا طـردت العائلـة.
الكاميرا  برنامـج  مـن  مقتبسـة  والفكـرة 
الخفيـة في تركيـا، الـذي نشر قبل سـنتين 
في القنـاة التركية الرسـمية )TRT(، ومثلّ 
طـرد عائلـة سـورية مـن مطعـم وسـط 

تعاطـف الأتـراك.
وقوبـل برنامـج "الصدمـة" باسـتياء كبيرٍ 
في الشـارع السـوري، انعكـس في مواقـع 
التـي  الطـرح  لطريقـة  نظـراً  التواصـل، 
إذ  السـوريون،  اللاجئـون  فيهـا  اسـتخدم 
الثانيـة  الدرجـة  اعتربوا "أشـخاصًا مـن 
يسـتحقون الشـفقة"،  بـدلً مـن تسـليط 
تعترضهـم  التـي  المشـاكل  على  الضـوء 
وتأشيرات  كالإقامـات  اللجـوء،  دول  في 
الدخـول، التـي يمكـن أن تحقـق "الصدمة 
الحقيقيـة"، فــ "السـوري يحتـاج حقـه 
بالإقامـة مثلـه مثل أي جنسـية أخـرى، ولا 

نريـد مـن يشـفق عليـه".
ودلـّل منتقـدو البرنامـج على نظريتهـم 
برضب أمثلـة عـن العديـد من السـوريين 
في  خـرقٍ  إحـداث  مـن  تمكنـوا  الذيـن 
مـن  وتمكنـوا  الجديـدة،  مجتمعاتهـم 
التفـوق في عـدة مجـالات علميـة وطبيـة 

واقتصاديـة.

جانب خفي في إعلان "زين"
الرمضـاني  الإعالن  انتقـادات  انترشت 
لشركة اتصالات "زين" كالنار في الهشـيم، 
فيما يخـص ظهور مشـهدٍ يحـاكي الطفل 
الحلبـي عمـران دقنيـش أمـام "انتحاري" 
أنّ  الطفـل  ليؤكّـد  نفسـه،  تفجير  يريـد 
أخالق النبـي محمـد تقـوم على الصفـح 

والعفـو وعـدم إيـذاء الآخريـن.
الانتقادات كانت تصـبّ في خانة أن الإعلان 
يشـوّه الحقيقـة، فصورة عمـران التي ضج 
بهـا العـالم كانـت نتيجـة لقصـف قـوات 
الأسـد على مدينـة حلـب، وليـس إرهـاب 
تنظيـم "الدولـة" كما تصوّره "زيـن"، إلا 
أن جانبـًا فنيـًا خفيًـا يقـف وراء الإعالن، 
على أحسـن ظـن، يتمثـل بتوظيـف معاناة 

السـوريين لصالـح الحبكـة الإعلانية.
اليـوم هـو قتـال  التوجّـه الخليجـي  ولأن 
منابعـه  وتجفيـف  "الدولـة"  تنظيـم 
فنيـة  ضربـة  مـن  بـدّ  لا  كان  الفكريـة، 
بإدخـال الطفـل عمـران في إعلان شـاهده 
حتـى الآن نحـو عرشة ملايين مشـاهد في 
"يوتيـوب"، عـدا عـن عرضه عرب القنوات 
التـي تدخل معهـا "زيـن" بعقـود رعاية، 
في أكرث المواسـم متابعـة خالل السـنة. 
ولم يتوقـف اسـتغلال معانـاة السـوريين 
على عمـران في إعالن "زين"، بـل تعدّاه 
شيء"،  بـكل  اللـه  "سـأخبر  عبـارة  إلى 
قبـل  قالهـا  سـوري  طفـل  إلى  المنسـوبة 
مقتلـه إثر غـارة جويـة، ليحوّرهـا الإعلان 
بأنكـم  شيء،  بـكل  اللـه  "سـأخبر  إلى 
ملأتـم المقابـر بأطفالنا، وكـراسي المدارس 
فارغـة، وأشـعلتم الفتن ونسـيتم مصابيح 
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في  البطولـة  دور  عـن  السـوريون  غـاب 
العـام،  هـذا  موسـم  العربيـة في  الشاشـات 
تصـدّر  مختلفًـا  منحـىً  ظهورهـم  واتخـذ  
قائمـة الأعمال الفنيـة، بـدءًا من المسلسالت 
الدراميـة إلى البرامـج الترفيهيـة والسـاخرة، 
بـدوا فيهـا كــ "سـلعة" ترويجيـة، وحقاًل 
للتجـارب والمقالـب، تسـابق المنتجـون العرب 

أعمالهـم. في  لتوظيفهـم 
ودراميـة  فنيـة  لأعمال  متنوعـة  أسماء 

عربيـة، كان البطـل الأسـاسي فيهـا سـورياً، 
لكـن بصفـات جديـدة، حاولـت هـذه الأعمال 
مـن خلالهـا كسـب واسـتقطاب أكرب قـدر 
بذلـك  معتمـدةً  والتفاعـل،  المشـاهدة  مـن 
"الإهانـة"  بني  تراوحـت  أسـاليب  على 
و"التحريـف"، كنـوع مـن الإغـراء للحصول 
على مـادة دسـمة، ذات رسـالة معينـة أطرّت 

والمـزاح". "الترفيـه  مجـال  في 
لاسـتخدام  دفعـت  التـي  الأسـباب  واختلفـت 
السـوريين بهذه الطريقـة، فبينما اعتبر قسـمٌ 
السـوري،  العـربي، وخاصـة  الجمهـور  مـن 

ذلـك نوعًا مـن رسـائل مبطنة ترنـو إلى هدف 
رأي  لآخريـن  كان  المخـرج"،  "يريـده  خفـي 
مغايـر، وعزوهـا إلى جوّ يتزامن مـع المتغيرات 
بالعمـل  تحيـط  التـي  السـاخنة  والقضايـا 
الإعلامـي، وإلى ضرورة التطرق لهـا وتناولها، 
كما حـدث سـابقًا لعـدة مجتمعـات عربيـة، 
وكانت الدراما السـورية السـباقة لهـذا التناول 
والطـرح، فمـن غير الممكـن مثاًل أن تغـض 
الدرامـا النظـر عـن الأحـداث التـي يمـر بهـا 
الجمهـور، سـواء مـن الازدهـار الذي يمـر به، 
أو النكبـة التـي عصفت به من حـرب أو غيرها.

تحاول عنب بلدي في هذا التقرير الوقوف على ظاهرة استخدام السوريين في الإعلام العربي، وطرحهم كسلعة ترويجية للأعمال الرمضانية، من خلال 
الحديث مع نقّاد فنيين أشاروا إلى أن البرامج الإعلامية والمسلسلات خلال شهر رمضان الجاري توجهت إلى اللعب على مواضيع تعتبر حديث الناس وذات 

تفاعل كبير في الأخبار، لكن بغرض تمرير رسائل تخصّ جمهورها بشكل أساسي من جهة، متجاهلةً الأسباب التي أدت إلى ظاهرة اللجوء السوري أو 
تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا.

)MBC( "مقلب" طرد عائلة سورية من مطعم مصري في برنامج "الصدمة"



11 عنب بلدي - السنة السادسة - ملف العدد
العدد 278 - الأحد 18 حزيران/يونيو 2017

شـوارعنا مطفـأة، أنكـم كذبتم واللـه أعلم 
مشـاهد  مـع  ترتدد  الصـدور"،  بـذات 
الذيـن  "الإرهابيني"  بــ  يوصفـون  لمـن 

"انتحاريـة". لعمليـات  يخططـون 
 

معالجة "سطحية" في "كان في كل 
زمان"

المسلسـل  مـن  الأولى  الحلقـة  بـدأت 
بمشـاهد  زمـان"  كل  في  "كان  العـربي 
مكـررة ومقتبسـة مـن عـددٍ مـن الأفالم 
مواقـع  في  المنترشة  والسكيتشـات 
التواصـل، في معالجـة سـطحية ومباشرة 
للقضايـا التـي تشـهدها السـاحة العربية، 
دون نقـاشٍ معمـق أو حبكـة تفضي إلى 

مقنعـة. نتيجـة 
ففـي المطار تشـك عائلـة النجمـة الكويتية 
سـعاد عبـد اللـه بشـيخ مسـلم في جيبـه 
جهـاز يظهـر أرقامًـا ضوئية، وسـط فزع 
الأطفـال مـن كونـه "إرهابيـًا"، لكـن هـذا 
الشـيخ يسـاعد فجأة قسًا مسـيحيًا تعرض 
لوعكـة صحيـة، ليظهـر أن مـا في جيبـه 

"بـور بانـك" لهاتفـه المحمول.
اللـه عقـب المشـهد  النجمـة عبـد  وتقـول 
زرع  ليـس  الإرهـاب  الإرهابيـون.  "نحـن 
غلـط"،  فكـرة  تـزرع  أن  الإرهـاب  قنبلـة، 
وهـو مـا تريـد مـن خلالـه الكاتبـة هبـة 
قضايـا  على  التغلـب  مشـاري  حمادة 
مجتمعيـة وصـورٍ نمطيـة في عالمنـا على 
غـرار العمالـة والخـدم في المنـازل وأطفال 
تمتـد  حكايـات  خالل  مـن  الشـوارع، 
لحلقتني أو ثالث، وفق ما قالتـه لصحيفة 

الكويتيـة. "الأنبـاء" 
لكـن كرس الصـور النمطيـة كان يكـرس 
هـذه الصـورة، إمـا لسـطحية الحبكـة أو 
لسـذاجة تقديمها، فلمعالجـة قضية أطفال 
الشـوارع، في الحلقـة الأولى التـي أخرجها 
تتهجّـم  نجيـب،  شـيخ  سـيف  السـوري 
النجمـة على طفل سـوري أراد مسـاعدتها 
بعدمـا نسـيت حقيبتها في المطـار وتركتها 
خالـة"  "يـا  يناديهـا  وحيـدةً.  عائلتهـا 
فتتجاهلـه، ثـم يلحقهـا بحقيبتهـا، وهـي 
تـردّد كلمات "الله يعطيـك يا يمّـا.. ابتعد 

عنـي الي فينـي مكفينـي".
وبعدمـا تتهمـه بسرقتها وتطلب المسـاعدة 
الطفـل  يرضب  الطريـق  في  شـابٍ  مـن 
ويدميـه، تسـأل الطفـل "ليش تفعـل كدا؟ 
اسـتضافوك وأنـت تمـدّ يـدّك )ترسق(، يا 
يمّـا المثـل يقـول )يا غريـب كـون أديب("، 

قبـل أن يخبرهـا أنه كان يريد مسـاعدتها لا 
حقيبتها. سرقـة 

وحتـى ردّ الطفـل كان بصـورة فجّـة "من 
نصـف سـاعة وأنـا لاحقـك لردّلك الشـنتا 
وإنـت مـا تـردي عيل، أنا مـالي شـحاد، 
أنـا لـو فينـي أسرق شي ما كنـت رح أسرق 
شـنتا، أنا كنـت رح أسرق وطـن، أنا محتاج 
وطـن وأم وأب وجيران وصحـاب يفزعولي 

انرضب". لما 

"غرابيب سود" يصوّر سوريا "منبعًا 
للإرهاب"

لم يحمـل مسلسـل "غرابيـب سـود"، الذي 
وقنـواتٍ   "MBC" شاشـة  على  عُـرض 
بـل  فقـط،  اسـمه  في  ضبابيـة  أخـرى، 
تخطاهـا ليجعـل من سـوريا المـكان الأكثر 
ظلمـةً في العـالم، من خلال سـيناريو اتفق 
عرشات النقـاد على أنـه مغلـوط وخاطئ 
بكافـة المقاييس، إذ روى للمُشـاهد تفاصيل 
عشريـن  خالل  "مفبركـة"،  أو  "قاتمـة" 
حلقةً أتُبعـت بفيلم وثائقي بعنـوان "ألوان 

الخمسـة". الدم 
سـوريا،  مـن  الشرقيـة  المنطقـة  بلهجـة 
المسلسـل،  "كومبـارس"  معظـم  تحـدث 
مـع  يجـري  لمـا  مثـالً  كانـوا  الذيـن 
الأهـالي القاطنني تحـت حكـم التنظيـم، 
في مشـاهد صُـوّرت بني مدينتـي عاليـة 
وصـور في لبنـان، على أنهـا في الرقـة 

السـورية.  
"الدولـة  تنظيـم  ملـف  المسلسـل  وتنـاول 
ومفاهيـم  بمصطلحـات  الإسالمية"، 
مغلوطـة، وفـق ناقديـن فنيني ومحللني 
متخصصني بالحـركات الجهادية، مسـلطاً 
النسـاء  على  رئيسي  بشـكل  الضـوء 
الملتحقـات بـه، عارضًـا نمـاذج تنوعت بين 
الباحثـات عـن حيـاة جديـدة، بديلـةً عـن 
أخـرى عانني فيهـا مـن مشـاكل نفسـية 

واجتماعيـة.
 O3" يحشـد المسلسـل الذي أنتجتـه كلٌ من
بيكشرتز"،  و"صبـّاح   "Productions
ممثلني من سـبع دول عربية هي: سـوريا، 
الكويت، السـعودية، العراق، مرص، لبنان، 
تونـس، ويحمـل توقيـع ثلاثـة مخرجني 
هـم: حسـام الرنتيسي، حسني شـوكت، 

أديب. وعـادل 

في  الحيـاة  نمـط  المسلسـل  عـرض  كما 
ظـل سـيطرة تنظيـم "الدولـة"، متنـاولً 

للانضمام  الأجانـب  اسـتقطاب  قضايـا 
إليـه، ويظهـر الفسـاد الـذي يعُـاني منـه 
جنسـية  بقضايـا  بتورطهـم  قياديـوه، 
وماليـة وأخلاقيـة وغيرهـا، كما كان لــ 
روى  إذ  فيـه،  نصيـبٌ  الجنـة"  "فتيـان 
واسـتغلال  الأطفـال،  تجنيـد  تفاصيـل 
بعضهـم جنسـيًا من قبـل المسـؤول عنهم 

المقـداد". "أبـو 
ولاقـى "غرابيـب سـود" اسـتهجاناً عربيًا 
واسـعًا، لاعتماده في روايـة مـا ينتهجـه 
على  سـيطرته،  مناطـق  ضمـن  التنظيـم 
"جهـاد النـكاح"، المصطلـح الـذي روّجت 
لـه قنـاة "المياديـن" المقربـة مـن "حـزب 
الله" اللبنـاني، ورواية النظام السـوري، إلا 
أن آخريـن أعجبوا بمضمونـه، ووصفوه بـ 
"العمـل الأضخم هـذا العام"، كما تحدثت 

."MBC" عنـه
عرشات التقييمات السـلبية تحـدّث بهـا 
فنانـون عـرب، معتمديـن على سردٍ غير 
واقعـي للأحـداث، بـدأت بتنفيـذ هجماتٍ 
وقـوع  تخللهـا  فرنسـا،  في  "إرهابيـة" 
الممثـل السـوري محمـد الأحمـد في حـب 
سـوريا  إلى  ليأخذهـا  تونسـية،  فتـاة 
ويصبـح أميراً للتنظيـم حاملً اسـم "أبو 

طلحـة".

ورغم أن المسلسـل صوّر في مشـاهد أخرى، 
بعـض الأفـكار "المسـمومة" التـي يحملها 
التنظيـم، وعمل بعض المنتمني إليه كخلايا 
متخفيـة تحُـاول اختراقـه، إلا أن الرسـائل 
لتجنـب التطـرف ومحاربته فكريـًا لم تكن 
بالشـكل الأمثل، إذ ركّـزت في معظمها على 
صراع داخيل بني القـادة نحـو الإمـارة، 

ودعوات إسالمية رنانـة ناقـدت أفعالهم.
فتـاوى  فقـدّم  متكاماًل،  العمـل  يكـن  لم 
عبثيـة عارضًـا بشـكل سـطحي تفاصيـل 
كان مـن الرضوري التركيـز عليهـا، وفق 
وجهـة نظـر واحـدة اجتمـع عليهـا نقُّـاد 
أن  لفكـرة  روّج  أنـه  عـن  عـدا  فنيـون، 
سـوريا منبـع الإرهـاب، أكثر مـن ترويجه 
التـي  التنظيـم  أفخـاخ  عـن  للابتعـاد 

إليـه. المنتمني  بهـا  يصطـاد 
وتحدثـت مواقع فنيـة عن صعوبـات بدأت 
أبرزهـا  التصويـر،  مـن  الأول  اليـوم  في 
خلافـات على عنوانـه، وسـط طروحـات 
"على  أو  جئناكـم"،  "بالذبـح  بتسـميته 
على  يتُفـق  أن  قبـل  أقفالهـا"،  القلـوب 

سـود". "غرابيـب 
ورغـم أن القنـاة عرضت الحلقـة العشرين 
وإن  الأخيرة  إنهـا  وقالـت  المسلسـل  مـن 
الأحداث انتهـت، تداولت مجالت فنية أنباء 

عـن أن إيقافـه "تحـت الضغط"، مسـتدلةً 
على أن فريـق العمـل "تسـلمّ نسـخًا مـن 
أن  إلى  الحلقـات 26 و27 و28"، مشيرة 
المكتوبـة  حلقاتـه  في  "تخطـى  المسلسـل 
منهـا  تسـلمّت  حلقـة،  ثلاثني  والمصـورة 

القنـاة 26 حلقـة فقـط".
"ألـوان  بــ  المسلسـل  القنـاة  وأتبعـت 
خاتمـة  اعتبرتـه  الـذي  الخمسـة"،  الـدم 
خلالـه  مـن  وعرضـت  دراميـة،  وثائقيـة 
على طريقـة  أشـخاص  قصـص خمسـة 
القصـص  بني  )الجمـع  "الدكيودرامـا" 
الحقيقيـة وخيـال المؤلف(، مسـلطاً الضوء 
رغـم  واحـد،  هـدف  في  التقائهـم  على 
اختالف جنسـياتهم، ومن بينهم السـورية 
الدكتـورة إيمـان البغـا، إحـدى المرجعيات 

حاليًـا. للتنظيـم  الفقهيـة 
والحبكـة في  الدراميـة  الوتيرة  تسـارعت 
عـرض  حسـاب  على  سـود"،  "غرابيـب 
الأفـكار الأكرث عمقًـا في منهـج التنظيـم، 
الحلقـات  شـاهد  مـن  بعـض  ويقـول 
العشريـن لعنـب بلـدي إنـه لم يكـن مؤثراً 
في الجمهـور، بالقـدر الـذي يحُـاول فيـه 
تشـويه سـمعة التنظيـم في نظـر مؤيدّيه، 
المقدمـة  شـارة  أغنيـة  تمامًـا  ليعكـس 

الإلـه". بعـزّ  عليهـم  "سـنقضي 

)MBC( "مشهد بين سائحة خليجية وطفل سوري في مسلسل "كان في كل زمان

مشهد يحاكي الطفل عمران في أغنية إعلان شركة "زين" الرمضاني )Zain - يوتيوب(
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الرائج هو المستهدف
أن  يـرى  عدنـان  أنـس  الفنـي  الناقـد 
"البرامـج الإعلاميـة والمسلسالت خلال 
شـهر رمضـان توجهـت إلى اللعب على 
مواضيـع تعترب حديـث النـاس، ولهـا 
تفاعـل كبير في الأخبار، والتي شـكلت 
المواضيـع  أهـم  المراحـل  مـن  بمرحلـة 
الاجتماعـي،  التواصـل  هاشـتاغات  في 
كالتفاعـل الـذي طـرأ في قضية السـفر 
عرب البحـر إلى أوروبـا، والـذي ظهـر 
دراميًـا عرب ثنائيـة جلسـة في مدرسـة 

)موطنـي(". الحـب 
واعترب في حديـث إلى عنـب بلـدي أن 
"الدرامـا والبرامـج أخـذت حاليـًا منحىً 
واسـعًا للاجئني منهـا الصريـح، والآخر 

المبطـن، فبالنسـبة إلى مسلسـل غرابيـب 
سـود تحدّث عـن لاجئة بمخيـم اللاجئين 
في لبنان يمـوت ابنها لنقص المسـاعدات 

لنجدهـا فجـأة في تنظيـم داعش".
إلا أنـه وبوجهـة نظـر الناقـد المسرحـي 
جلال سيريس فـإن الاسـتخدام الحالي 
للاجئين السـوريين كـ "سـلعة" درامية 
الوسـط  في  حديثـًا  ليـس  وإعلانيـة 
السـابقة  السـنوات  إذ كان في  الحـالي، 
أمثلـة لتوجـه الدرامـا وبعـض القطـع 
الإعلامية لاسـتخدام اللاجئين السـوريين 
كعنرص ذي دور أسـاسي تقـوم عليـه 
القصـة، سـواء في الدرامـا اللبنانيـة أو 
نفسـها  عرفـت  التـي  البرامـج  بعـض 

بأنهـا ترفيهيـة.

وأوضـح لعنب بلدي أن "هذا الاسـتخدام 
اللجـوء  ووجـود  حضـور  إلى  يعـود 
بشـكل واسـع، حتـى في  الحديـث بين 
العائالت، الأمـر الـذي أقحـم شـخصية 
اللاجئ السـوري داخـل الدراما والبرامج 

كبير". بشـكل 
ووفق رؤيتـه فالوضع السـوري والثورة 
السـورية يمكـن مقارنتها بمـا جرى في 
العـراق سـابقًا، إذ أدخل السـوريون قبل 
الثـورة السـورية موضوع حـرب العراق 
إلى الأعمال الدرامية، مشيراً إلى أن "كل 
حـدث سـياسي أو عسـكري لـه تأثير 
بشـكل عـام ينعكس على الدرامـا، لكن 
مـا يعيبـه طريقة الاسـتخدام وأسـلوب 

الخاطئ". الطـرح 

رسائل محدّدة للشعوب المتلقية
اتبعـه مسلسـل  "اسـتنزاف للمشـاعر" 
غرابيـب سـود في الحلقـة الأولى، يقول 
مـن  خـاص  "بشـكل  مؤكـدًا  عدنـان، 
ناحيـة الغرافيـك والتصويـر، إلى جانب 
الأسـلوب الـذي تقدم بـه، والـذي اعتمد 

العـالي". اللعـب على الحس 
المشـهد  قـوة  "رغـم  أنـه  واعترب 
مـكان  في  يصنـف  أنـه  إلا  المعـروض، 
آخـر، وهذا مـا وجدنـاه  في قصة عمران 
إذ  زيـن،  الاتصـالات  إعالن شركـة  في 
تفاعـل  موجـة  وخلـق  الطفـل  اسـتغل 
على مواقـع التواصـل الاجتماعـي، أدت 
إلى رد فعـل دفـع القناة لقطـع الصورة 

مـن الإعالن".
في حني  أشـار الناقد الحلبي سيريس 
إلى أن "غرابيـب سـود حتـى الآن هـو 
عبـارة عـن رسـائل تتحـدث عـن داعش 
حسـب وجهة نظـر الكاتب، ولاقـت نقدًا 
من قبـل بعض النقـاد على أمـور معينة 

كـزواج النـكاح والحديـث عنه".
وأوضـح أن "النـاس حتـى الآن تربـط 
شيء  وهـذا  الإسالم  مـع  داعـش 
خاطـئ،  إذ يمكـن أن يكـون لهم زواج 
لممارسـاتهم  اسـتنادًا  وذلـك  نـكاح، 
إذ  إنكارهـا،  يمكـن  لا  التـي  السـيئة 
ركّـز المسلسـل على المربر الـذي يدفع 
إلى  للانتسـاب  الخليجـي  الشـباب 
خلالـه  مـن  موجهًـا  داعـش،  تنظيـم 

الانضمام". مـن  تحـذره  رسـالة 

رؤيـة  لـه  كان  "الصدمـة"  برنامـج 
خاصـة بالنسـبة للناقد عدنـان، فاعتبر 
أنـه "غـردّ خـارج الرسب في الموسـم 
وتحـدث  المـاضي،  العـام  مـن  الأول 
معظـم النـاس أنـه أسـلوب جديـد من 
البرامـج التـي تفتعـل مواقف إنسـانية 
الهـذر  عكـس  على  عامـة،  بمواقـف 
التـي تتبعها بعـض برامج  والسـخرية 

المقالـب".
إلا أنـه وخلافـًا لمـا بـدأ عليـه أدخـل في 
عملـه العـام الحـالي "خـط مـن قبـل 
أثـرٌ  لهـا  كان  رسـالة  ليوصـل  المحـرر 

واضـحٌ". سـلبيٌ 
يلتقـط  اليـوم  "الجمهـور  أن  وأوضـح 
بسرعـة ويـرى مـا هـو بعيـد، كما أن 
التواصـل لهـا  الهاشـتاغات في مواقـع 
دور كبير في التفاعـل الـذي ينعكـس 
لحظـة،  كل  في  الجمهـور  رأي  على 
بإطـار  الخرب  اسـتنزاف  إلى  إضافـةً 
معني، الأمـر الـذي دفعنـا إلى أن نكون 

عاطفيني".
أنـه "لا  إلى  أشـار سيريس  في حني 
اللاجـئ  اسـتخدام  في  ذكاء  يوجـد 
سياسـية  رسـائل  لتمريـر  السـوري 
البرامـج  فمعظـم  الأعمال،  هـذه  في 
التـي نشـاهدها يقـوم على صناعتهـا 
سـواء  الثقافـة،  عديمـو  أشـخاص 
برنامج الصدمـة أو غيره، لكن الرسـالة 
التـي تسـعى لها هـذه الأعمال موجهةٌ 

لشـعوبهم". تحديـدًا 

اد؟
ّ

ماذا يقول النق

ي 
ّ

مجموعة "MBC" تغذ
النمطية السلبية عن السوريين

أعمال فنيـة عـدّة رعتهـا “MBC”، غذّت 
في  السـوريين  عـن  السـلبية  النمطيـة 
فالمجتمـع  الحـالي،  الرمضـاني  الموسـم 
المحيل بـات بيئـة جاذبـة ومصـدّرة لــ 
"البيّـاع"  المصطلـح  وهـو  "الإرهـاب"، 
دراميًـا هذا العـام، فالأصـل في "غرابيب 
تنظيـم  عاصمـة  الرقـة،  هـي  سـود" 
"الدولـة" والبيئـة الحاضنـة لـه، وطرق 
التنظيـم ونشـاطه هـي الأراضي  مـرور 
السـورية، في معالجـة هزيلة وسـطحية 
للحلـول  التطـرق  المعقـد وعـدم  للواقـع 

والأسـباب.
إعالن  في  حرض  البيـاع  "الإرهـاب" 
الـذي  الشـهير،  الرمضـاني  "زيـن" 
رعتـه "الشاشـة التـي تجمعنـا"، إلا أنـه 
مـا  بقـدر  المرجـو  الإجماع  يحقـق  لم 
إقحـام  أثـار جـدلً كبيراً في جزئيتـي: 
الطفـل الحلبـي عمـران دقنيـش، الـذي 
أصيـب ببراميـل الأسـد، وتسـويق عبارة 
"لنفجـر.. لنفجـر"، التـي بـات يرددهـا 

طربـًا.  الأطفـال 
السـينمائي  المخـرج  يتسـاءل 
في  صالـح،  أبـو  نـورس  الفلسـطيني، 

مقـال عرب مدونـة "الجزيـرة": "هـل 
أنهـا  تجمعنـا،  التـي  الشاشـة  وعـت 
تتبنـى وجهـة نظر أبشـع نظـام عرفته 
البشرية، في مأسـاة القـرن؟ وتزيد على 
ذلـك في أنهـا تريـد أن تخرب اللـه بكل 
شيء، في طفـل خرج من تحـت أنقاض 
براميلـه المتفجـرة، وتلقـي بلائمتها على 
النتيجـة متجاهلـة حتى الغبـار الممزوج 
بالـدم على وجـه عمـران، فيما يصدح 
الفضيـل،  الشـهر  في  أطفالنـا  باقـي 
مقطعًـا في عمـلٍ ينبـذ العنـف على ما 

لنفجـر". "لنفجـر  يبـدو، 
يشـعر  بـات  العـربي  المتلقـي  أن  كما 
دراميـًا،  الشـامية  البيئـة  بفظاظـة 
 ”MBC“ لتفـرغ  بالأصـل،  العريقـة 
مـن  جديـدًا  فصاًل  جعبتهـا  مـن 
الحـارة"،  "بـاب  المسـتهلكَ  العمـل 
وتعرضـه  أعـوام  منـذ  تنتجـه  الـذي 
بنظـر  وبـات  قنواتهـا،  عرب  حصريـًا 
كثير مـن النقـاد أحد أسـوأ مـا قدمته 
الدرامـا السـورية في تاريخهـا، وأكثر 
الأعمال الفنيـة إسـاءة للبيئة الشـامية 

العريقـة. وتقاليدهـا 

"لا يوجـد حـل لانتهـاء بـاب الحـارة إلا 
بإلغـاء شـهر رمضـان"، يتهكّـم أحدهـم 
في  الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  عرب 
حالـة رفـض وصلـت حـد القـرف مـن 
العمـل، ليكون الـرأي الأكثر حـدة للفنان 
حسـام تحسني بـك حني صرح لقنـاة 
"روداو" قائاًل "مـن كتب نص المسلسـل 
جاهـل بالأمور، وأشـبههم بداعش، داعش 
دمـر تاريخًـا في مدينة تدمـر الأثرية، أما 
القائمـون على بـاب الحارة فهـم يدمرون 
البيئة الشـامية، والمسلسـل شـوّه سـمعة 

الشـامية". المرأة 
بعيـدًا عـن الدرامـا، لم ينـجُ السـوريون 
من برامـج "تلفزيون الواقع" المسـتوردة 
مـن الإعلام الغـربي، فــ "الصدمة" الذي 
احتـوى على تقليـد واضح لبرامـج تركية 
المجموعـة  وأنتجتـه  سـابقة،  وغربيـة 
هـذا العـام، تنـاول اللاجئني السـوريين 
والصـورة النمطية لهـم في البلـدان التي 
انترشوا فيهـا، وهـو مـا يعـزز القـول 
الرائـج "إن السـوريين باتـوا سـلعة في 

الإعلام".
لا ريـب أن "MBC" هـي أكرب مجموعـة 
العربيـة،  المنطقـة  في  رائجـة  إعلاميـة 
جماهيريـة  متابعـة  على  واسـتحوذت 
وهـو  قريناتهـا،  إلى  بالنظـر  واسـعة 
مـا جعلهـا عرضـة لانتقـادات لاذعـة في 
طريقـة تناولها الخصوصيـات المجتمعية 
وتسـويقها عربيًـا، الأمر الـذي لم يقتصر 
على سـوريا وحدهـا، بـل انسـحب على 
الخليجيني أنفسـهم، وحلقـات "غرابيب 

سـود" تقـدّم نموذجًـا واضحًـا.

واظبت مجموعة "MBC" الإعلامية، المملوكة لرجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، 
على تقديم وجبة درامية رمضانية، اعتبرها نقّاد وجمهور عربي واسع أنها عززت النمطية 

الخاطئة عن بعض المجتمعات العربية، ولا سيما بعد تناولها مفاصل مجتمعية سورية 
بسطحية بالغة، مقدّمة الصورة السلبية على الجوانب المشرقة.

تأسّسـت "مجموعـة MBC" في العـام 1991 في لندن، ويملكهـا رجل الأعمال 
السـعودي، وليـد الإبراهيـم، وهـو المقـرب مـن عائلـة آل سـعود الحاكمة في 

. لمملكة ا
وشـهدت المجموعة خالل الأعوام الفائتة اتسـاعًا وتطـورًا ملحوظـًا، إذ تضم 
اليـوم نحـو 20 قنـاة تلفزيونيـة، عـدا عـن منتجات إعلاميـة متنوعـة أخرى، 

ويديرهـا الإعلامـي اللبناني عيل جابر.

)MBC( مشهد من مسلسل "غرابيت سود" يمثل مجموعة من تنظيم "الدولة" في الرقة

)MBC( "طفلة سورية في برنامج المقالب "الصدمة



13 مجتمععنب بلدي - السنة السادسة - العدد 278 - الأحد 18 حزيران/يونيو 2017

ا"
ّ

" المهم أن نساعد بعضنا البعض أينما كن

اليوم العالمي للتحويلات الأسريّة.. مَن يُعين مَن؟

عنب بلدي - حنين النقري

"اكتـب رسـالة إلى عمـك المغرتب تحثـه 
فيهـا على العـودة للوطـن"، موضـوع 
المـدارس  في  تكـرارًا  الأكرث  التعبير 
السـورية قبـل ثـورة 2011 فيهـا، ورغم 
العـودة  على  الظاهـريّ  "الحـثّ"  هـذا 
كانـت  النظـام  سياسـة  فـإنّ  للوطـن، 
للسـوريين  الأول  المشـجّع  الـدوام  على 
على الخـروج منـه، لأسـباب لا تنتهـي، 
معارضيـه  مـن  التخلـص  أولهـا  ليـس 
المكاسـب  آخرهـا  وليـس  السياسـيين، 
تحققهـا  التـي  الكبيرة  الاقتصاديـة 
تحويلاتهـم لأسرهـم، وهـو أمـر ينطبـق 
التـي  النامـي  العـالم  على معظـم دول 
تشـكل فيهـا التحويالت الأسريـة تأثيراً 
واسـعًا وجـزءًا كبيراً مـن الناتـج المحلّي.

التحويالت  بلغـت   2006 عـام  ففـي 
والمسـجلة  للمهاجريـن  العالميـة  الماليـة 
رسـميًا 232 بليـون دولار حسـب تقرير 
للبنـك الـدولي، مـا جعـل الأمـم المتحـدة 
تخصـص يـوم 16 حزيـران مـن كل عام 
يومًـا عالميًـا للتحويالت الأسريـة لتعزيز 
الأثـر الإنمـائي لهـا في بلـدان المهاجرين 

الأصليـة.
في هـذا التقريـر، تبحـث عنـب بلدي في 
دور التحويالت الأسريـة من السـوريين 
في الخـارج قبل وأثنـاء الثورة السـورية.

"لـولا إخـوتي في الخليـج والمبالـغ التي 
يرسـلونها لنـا مـن حني لآخـر، لا أدري 
كيـف كنـا سـنتدبر مصروفنـا"، تقـول 
منـزل  في  بحرسة،  ابتسـام  السـيدة 
نزوحهم الصغير في إحدى بلـدات ريف 

دمشـق الخاضعـة للنظـام.
تتشـارك ابتسـام )44 عامًـا( العيـش في 
منـزلٍ مـن غرفتني مـع والدتها المسـنة، 
بعـد خروجهـم مـن  الثالث،  وأخواتهـا 
الغوطة الشرقية عام 2012 عقب اشـتداد 
القصـف عليهـا، لكـن اعتماد العائلة في 
تأمني معيشـتها على أبنائها الشـباب في 
السـعودية كان قبل ذلك بسـنوات عديدة، 
تضيف "في منتصف التسـعينيات سـافر 
عمّـي إلى السـعودية للعمـل هنـاك بعـد 
أن أغلقـت الأبـواب بوجهـه في سـوريا، 
وهنـاك فتـح اللـه عليـه ورزقـه، وأقنـع 
أخـي الكبير زهير بـأن يلحق بـه ليعمل 
هنـاك، منـذ ذلـك الوقـت ونحـن نتلقـى 
من حني لآخر مبالـغ مالية تعترب كبيرة 
الأمـر  كسـوريين،  بمعيشـتنا  مقارنـة 
الـذي سـاعد والـدي بتأمين قـوت عائلتنا 
بـأن  يومًـا  يقتنـع  لم  والـذي  الكبيرة، 

كعمّي". يسـافر 

مسؤولية
واحـدًا إثـر آخـر، سـافر إخـوة ابتسـام 
الشـباب جميعًا إلى السـعودية للعمل مع 
أخيهـم الكبير هنـاك، تقـول "افتتح أخي 

ورشـة ميكانيـك هنـاك، وأقنـع إخـوتي 
والعمـل معـه، وهكـذا  بالسـفر  الثلاثـة 
وأربعـة  عـمّ  السـعودية  في  لنـا  صـار 
في  لكنهـم  صيفًـا،  إلا  نراهـم  لا  إخـوة 
المقابل سـاعدوا والدي مـع تراجع صحّته 

وقدرتـه على جنـي المـال".
في  واسـتقرارهم  زواجهـم  رغـم 
إرسـال  الإخـوة في  اسـتمر  السـعودية، 
مبالـغ ثابتـة لعائلتهم في سـوريا، تتابع 
ابتسـام "على الـدوام كنا مسـؤولية في 
أعنـاق إخـوتي، فنحن ثلاث أخـوات غير 
شـهادات  على  نحصـل  لم  متزوجـات، 
تعليميـة تتيـح لنـا العمـل بهـا، ونعيش 
مـع والـد ووالـدة مسـنّين، لكـن هـذه 
المسـؤولية تضاعفـت مـع بدايـة الثورة، 
وبشـكل خـاص اضطررنـا للخـروج من 
في  منـزل  واسـتئجار  ومدينتنـا  بيتنـا 

آمنـة". منطقـة 
رغـم سـوء الأوضـاع الأمنية، رفـض والد 
ابتسـام الخروج مـن بيته وحارتـه، تقول 
"أخبرنـا أنـه لـن يخرج مـن الغوطـة إلا 
عـام  نهايـة  في  وبالفعـل  جثتـه،  على 
أن  نسـتطع  ولم  هنـاك  تـوفّ   2013
بسـبب  نودعـه  أن  أو  جنازتـه  نحرض 
الحصار المفـروض على الغوطـة، وبقيت 
أنـا وأمـي وأخـواتي الثالث في وحـدة 
وغربـة مضاعفتني، لـولا إخـوتي لكنـا 
الوحيـدات  ولسـنا  الآن،  الرصيـف  على 
في ذلـك، الكثير مـن عائالت النازحني 

تعتمـد على أقاربهـا في الخـارج".

منزل خاص
كحـال إخـوة ابتسـام، هاجـر المهنـدس 
فـوّاز )39 عامًا( من حمـص إلى الإمارات 
بحثـًا عـن الـرزق، وكحالهم أيضًـا، صار 
مصـدر مسـاعدات أساسـيًّا لعائلتـه قبل 
بدايـات  فـوّاز  يـروي  وبعدهـا.  الثـورة 
للخليـج "فـور تخرجّـي  قصـة هجرتـه 
من كليـة الهندسـة المدنيـة بـدأتُ البحث 
عـن عقـد عمـل في إحـدى دول الخليـج، 
نظـرتُ إلى وضـع مـن حـولي ولم أرغب 
بأن أسير على شـاكلتهم، فحتـى )يكوّن 
الشـاب حالـه( ليتمكـن مـن شراء منـزل 
على الأقـل يحتـاج للعديد من السـنوات، 
اسـتغللتُ أننـي وحيـد أهيل ومعفى من 
الخدمة العسـكرية وسـافرتُ لأسـتلم أول 
فرصـة عمـل عُرضت عيل في الإمارات".

منـذ عـام 2001، بدأت مسيرة عمل فوّاز 
في الإمـارات، والتـي يقـول إن بداياتهـا 
الطريـق  يكـن  "لم  جـدًا  متعبـة  كانـت 
ذقـت  الإطالق،  على  بالـورد  معبـّدًا 
الأمرّيـن واحتجـت أربـع سـنوات لأقـف 
على قدمـيّ وأحصـل على فرصـة عمل 
ممتـازة، حينهـا تزوّجت، وبـدأتُ بادخار 
مبلـغ مكننـي مـن شراء منـزل خاص بي 
في الوعـر في نهايـات 2008، وهي فترة 
قياسـية مقارنـة بمـا نحتاجه في سـوريا 

منـزل". ثمن  لنؤمّـن 

واجب في رقبتي
اسـتمرّ فـواز بالعمـل في الخليج شـتاء 
وزيـارة حمـص صيفًـا، ويضيـف "لم 
دمـت  مـا  سـوريا  إلى  بالعـودة  أفكـر 
شركـة  في  أعمـل  الحـالّي،  عميل  في 
يقدّرون  عاليـة،  فيهـا  عالميـة والأجـور 
شـهادتي وخبرتي بشـكل كبير، وأزور 
بلـدي في إجـازات سـنوية، فما الـذي 
أريـده أكرث؟ بالطبع كنتُ أرسـل لأهلي 
عينيـة  هدايـا  المتزوجـات  وأخـواتي 
وماليـة على الـدوام، أعـرف صعوبـة 
وبشـكل  القـرش،  وتأمني  المعيشـة 
وتكرب  الأولاد  يكرب  عندمـا  خـاص 
مصاريفهـم، مثـل دخـول الجامعات أو 

الـزواج أو مـا شـابه".
سـاعد فـوّاز أبنـاء أخواته في دراسـتهم 
دراسـة  تكاليـف  وتحمّـل  الجامعيـة، 
وعـن  المـوازي،  التعليـم  في  أحدهـم 
مـدى  أستشـعر  يـوم  "كل  يقـول  هـذا 
قـوة الشـهادة الجامعيـة، كما يقولـون 
الشـهادة عـزّ، ولم أرغب أن تقـف الأعباء 
أخـواتي  أبنـاء  حصـول  أمـام  الماديـة 
على الشـهادات في الاختصاصـات التي 

لهـا". يميلـون 
تحـول  السـورية،  الثـورة  بدايـة  مـع 
إحسـاس فـوّاز بالمسـؤولية تجـاه عائلته 
إلى شـعوره بـأن مسـاعدتهم على تأمين 
قوتهـم واجب أسـاسّي في رقبته، حسـب 
تعبيره، ويقـول "لم أكـن لأقـف متفرجًا 
على التصعيـد في حمص وتوقـّف أزواج 
أخـواتي عـن العمـل، اسـتقدمتُ والدتي 
لتعيـش معي بعـد وفـاة والـدي، وأرجو 
أن أكـون قـد أسـهمت في تأمني حيـاة 
فهـو  الإمـكان،  قـدر  لأخـواتي  كريمـة 
واجـب وديـن عيل، كل مغرتب يشـعر 
خاصّـة  عائلتـه  تجـاه  مماثـل  بشـكل 

الداخـل". والسـوريين عمومًـا في 

تحويلات معاكسة
"كان المغترب يبعث لأهله مسـاعدات، الآن 
صار يحتاج من يسـاعده"، بهـذه العبارة 
يلخّـص السـيد أبـو شـادي، سـتيني من 
مدينـة دمشـق، حـال المغتربني اليـوم، 
ومـن بينهم ابنه شـادي في تركيـا، يقول 
"كل السـوريين الذين خرجـوا بعد الثورة 
مغتربني،  ليسـوا  لاجئـون،  مهجّـرون، 
وظروفهـم الاقتصادية بالكاد تسـمح لهم 
بتأمني قوتهـم، بشـكل خـاص الشـباب 
الذيـن هربوا مـن الخدمة العسـكرية مثل 
شـادي، وهـؤلاء تحديـدًا يعتمـدون على 
أهاليهـم داخل سـوريا لمدّهم بمسـاعدات 
ماديـة، وأحيانـًا مصروف شـهري يتكفل 

كاملة". بمعيشـتهم 
يحمـد الحـاج "أبـو شـادي" اللـه على 
وضعـه المـادي الـذي يتيـح له مسـاعدة 
"خفـت  ويقـول  الخـارج،  في  ابنـه 
السـحب  أو  الاعتقـال  على شـادي مـن 
للعسـكرية، فأرسـلته منذ عامني ليدرس 
في تركيـا، ورغـم أنـه لا يرغـب بالاتكال 
ذلـك  لكـن  دوام  بنصـف  ويعمـل  عيّل 
المواصالت  تكاليـف  لـه  يؤمّـن  بالـكاد 
وأجـار المنـزل، لهـذا أحـاول أن أسـاعده 
قـدر اسـتطاعتي، صحيـح أن الأوضـاع 
الاقتصادية في سـوريا سـيئة لكنـه ابني 

وأنـا مجبـور بـه".
ويشير "أبـو شـادي" إلى أن التحويلات 
الأسريـة المعاكسـة )من الداخـل للخارج( 
منترشة إلى حـد ما بين الميسـورين مادياً 
ممن سـافر أبناؤهـم خارج سـوريا عقب 
الثـورة، ويضيـف "أختي باعـت صيغتها 
الذهبيـة ليتمكـن ابنهـا مـن الهجـرة إلى 
بمصاريـف  يتكفـل  وجـاري  أوروبـا، 
كل  ألمانيـا،  في  ومعيشـته  ابنـه  دراسـة 
أن  المهـم  اسـتطاعته،  قـدر  على  يقـدّم 

نسـاعد بعضنـا البعـض أينما كنّا".

تحويلات المغتربين المالية 
ومساهماتهم الاقتصادية

السـوري،  المركـزي  المرصف  • بحسـب 
للقطـاع  الرسـمية  التحويالت  بلغـت 
نحـو  الخـارج  في  السـوري  الخـاص 
447 مليـون يـورو عام 2003، وشـكلت 
المحيل  الناتـج  مـن   2% نحـو  حينهـا 
يـورو  منهـا سـبعة ملايني  الإجمالي، 

مـن ألمانيـا.
• قـُدرت تحويالت السـوريين العاملني 
 1250 بمبلـغ   2007 عـام  الخـارج  في 

دولار. مليـون 
• قـُدرت تحويلاتهـم عـام 2014 بمبلـغ 

دولار. مليـون   1727
• أشـارت دراسـة قام بها بنك الاسـتثمار 
إلى  العمال  تحويالت  أن  الأوروبي 
الـدول المتوسـطية كبيرة وتشـكل نسـبة 
عاليـة مـن دخـل بعـض دولهـا الوطني 

الإجمالي.
• بلغـت قيمـة تحويلات العاملني العرب 
في الخـارج لبلادهـم سـنوياً 24 مليـارًا 
دراسـة  حسـب  دولار،  مليـار  ونصـف 

لصنـدوق النقـد العـربي عـام 2008.

• يعـد أنطونيـوس البشـعلاني أول مغرتب سـوري يهاجر 
إلى أمريكا الشاملية عـام 1854.

• بـدأت الهجـرات العربيـة الحديثـة للولايـات المتحـدة عام 
1878، حيـث هاجـرت أول أسرة سـورية إلى أمريـكا.

• تعـد الفرتة بني 1898 و1924 فرتة أساسـية للهجـرة 
بسـبب  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  إلى  العربيـة 

العربيـة. البالد  في  الاضطرابـات 
•  قُـدر عـدد المهاجرين السـوريين عـام 1922 بحدود 500 
ألف نسـمة، مـا يزيد عـن ربع عدد سـكان سـوريا حينها.

لهـم  )ومـن  السـوريين  كان عـدد   ،2010 • في عـام 
الأوروبيـة  الـدول  في  المقيمني  سـورية(  أصـول 

سـوري. ملايني  خمسـة 
• أكرب جالية سـوريّة في العـالم تقيـم في البرازيل، وعدد 
أفرادهـا 13 مليونـاً حتى عـام 2010، منهم سـبعة ملايين 

تعـود أصولهـم إلى مدينة حمـص واللاذقية.
• لا توجـد إحصائيـات دقيقـة لأعداد المهاجرين السـوريين 
قبـل الثـورة، ففـي حني قدّرهـم البعـض بــ 20 مليـون 
سـوري، توصـل بعـض الباحثني أن عددهـم حتـى عـام 
2010 لم يتجـاوز العرشة ملايني، فيام تشري تقديـرات 
أخـرى  إلى أن عـدد السـوريين خـارج سـوريا حتـى عـام 
2010 قـارب 53 مليونـًا، منهـم 35 مليوناً فقـدوا هويتهم 

السـورية، و18 مليونـًا مازالـوا يحملونهـا.

تاريخ الاغتراب السوري

لولا إخوتي في 
الخليج والمبالغ التي 
يرسلوها لنا من حين 
لآخر، لا أدري كيف 
كنا سنتدبر مصروفنا

حسابات تحويل نقود من لاجئ سوري إلى عائلته )عنب بلدي(
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عنب بلدي - سما نعناعة   

تعرضـت حلـب إبـان المعارك التـي دارت 
منـذ  الأسـد،  وقـوات  المعارضـة  بني 
منتصـف عـام 2012، وعلى مـدار أربع 
سـنوات لقصـفٍ متواصـلٍ أحـال عـددًا 

كبيراً مـن أبنيتهـا خرابـًا.
لمنظمـة  الأولي  التقييـم  وبحسـب 
المتحـدة،  للأمـم  التابعـة  “يونسـكو” 
إلى  أدت  المعـارك  فـإن   ،2016 أواخـر 
تخريـب %60 مـن معـالم المدينة، 30% 
منهـا دُمـر كليًـا، لا سـيما في أحياءهـا 
الشرقيـة، والشمالية والجنوبية، في ظل 

دقيقـة. إحصائيـات  غيـاب 
وكانـت حصـة حلـب مـن الدمـار، هـي 
المحافظـات  بقيـة  مـع  مقارنـة  الأكرب، 
السـت التـي ركـز عليهـا البنـك الـدولي 
عبر فريـق البحـث التخصصي لإحصاء 
مـدى الدمـار الذي حـل بها بالاسـتعانة 
بلغـت  إذ  الصناعيـة،  الأقمار  بصـور 
مـن   58,1% نحـو  حلـب  في  الأضرار 

الدمـار الـكلي.
لكـن معانـاة الحلبيني لم تنته بسـيطرة 

الأحيـاء،  هـذه  على  السـوري  النظـام 
فعـدا عن تهجير عـددٍ كبيرٍ من سـكان 
المدينـة قسريـًا، تتجـه الأنظـار إلى لعبة 
الجهـة  هـي  ومـن  الإعمار”  “إعـادة 
المخوّلـة بتأهيـل ما دمرته المعـارك لعودة 

السـكان والتجـار إلى أسـواقهم.
عنب بلـدي تواصلـت مع تجـار مطلعين 
على ملف إعـادة الإعمار بعدمـا هدمت 
محلاتهـم في السـوق القديـم )المدينـة(، 
وهـو أقـدم وأطول سـوق مسـقوف في 
“غينيـس”  موسـوعة  بحسـب  العـالم 
معهـم  وناقشـت  القياسـية،  للأرقـام 
مخططـات إعـادة إعمار السـوق، والمدة 
تقـع  مـن  وعلى  والطريقـة  المتوقعـة 
والإجـراءات  العمليـة،  هـذه  مسـؤولية 

المتبعـة لعـودة التجـار.
“أبـو عمار” )73 عامًـا(، الـذي طلـب 
عـدم ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة، هـو 
أحـد تجـار المنطقة منـذ صغـره، وورث 
محلـه في دخلـة سـوق النحاسني أمام 
الجامـع الأمـوي الكبير، عـن أبيـه الذي 
ورثـه بدوره عـن أجداده، كما هـو الحال 
بالنسـبة لمعظم تجـار “المدينـة”، أو كما 

يقـال لهم بالعاميـة “تاجر أبـًا عن جد”. 
بـدأ تجـار حلـب القديمـة بعمليـة إعادة 
الإعمار منـذ ثلاثة أشـهر تقريبًـا، وهي 
المناطق والأسـواق الممتدة مـن قلعة حلب 
مرورًا بسـوق الـزرب والسـقطية وحتى 
بابـا أنطاكيـة، وغيرهـا مـن المناطق في 

محيـط القلعـة والجامـع الكبير.

على نفقة التجار
للتجـار  بالنسـبة  المشـكلة  تكمـن 
بلـدي،  عنـب  معهـم  تواصلـت  الذيـن 
ظـل  في  وكلفتهـا،  العمليـة  مـدة  في 
غيـاب خطـة عمليـّة على أرض الواقـع، 
حكومـة  تحـدّد  لم  لشـهاداتهم  فوفقًـا 
النظـام خطـة لإعـادة الإعمار بعـد، بل 
مبـاشر على  غير  بشـكل  “تجبرهـم” 
حسـابهم  على  بمصاريفهـا  التكفـل 

 . لشـخصي ا
إعـادة  بعمليـة  للبـدء  مضطـرون  فهـم 
الإعمار، وإن كانت على نفقتهم الخاصة، 
للاسـتعجال بفتـح محلاتهـم واسـتعادة 
أرزاقهـم، وتخفيـف الرضر الـذي لحـق 
بهـم على مـدى سـنوات بعـد إغلاقهـا.

وكان رئيـس حكومـة النظـام السـوري، 
عماد خميـس، زار حلـب بدايـة شـباط 
2017، برفقـة 15 وزيـراً، وتكلـّم عـن 
حكومتـه  إليهـا  تسـعى  التـي  الجهـود 
الخدمـي  بالواقـع  الارتقـاء  سـبيل  في 
والاقتصـادي، فضاًل عـن عمليـة إعـادة 
الإعمار، والتي حـدّد لها ميزانيـة مبدئية 
في إطـار 14 مشروعًا، بلغـت نحو مليار 

و100 مليـون ليرة سـورية. 
الحكومـة،  في  مطلعًـا  مسـؤولً  لكـن 
طلـب عدم ذكـر اسـمه، أكّد غيـاب خطة 
حقيقيـة للبـدء بعمليـة إعـادة الإعمار، 

وبالتـالي لا توجـد موازنـة محـددة. 
وتقبل حكومـة النظام طلبـات المواطنين 
أجـل  مـن  عقاراتهـم  تهدمـت  التـي 
الحصـول على التعويضات، ولكـن وفقًا 
لجـداول خاصـة موجـودة لـدى اللجان 
المختصـة، والتـي تقـدر قيمـة الرضر، 
ويتطلـب الأمـر دراسـة ووقتـًا مـن أجل 
تحديـد  دون  ولكـن  النهائيـة،  الموافقـة 
لذلـك،  المخصصـة  للمـدة  الأدنى  الحـد 

وفـق إفـادة المسـؤول. 
حلـب  إعمار  إعـادة  عمليـة  وسـتكون 
الموجـودة  القديمـة  للمخططـات  وفقًـا 
لـدى البلدية، ابتـداءً من نوعيـة الحجارة 
ومسـاحة  والارتفـاع  الأقـواس  وشـكل 
البنـاء، أيـام وضعتها “اليونسـكو” على 
لائحة الرتاث العالمـي للبشريـة منذ عام 

 .1986
توجـد  المجهـول،  الإطـار  هـذا  وفي 
التجـار،  يواجههـا  أخـرى  مشـكلات 
تنقسـم إلى شـقين: الأول والـذي يتعلق 
بعمليـة ترحيـل الأنقـاض، والتـي يجب 
البـدء بهـا قبـل أي خطـوة، ولكـن على 

مرحلـة  هـو  والثـاني  التجـار،  نفقـة 
الحصـول على الرخصة المطلوبـة لإعادة 

الإعمار. 

الحكومة تطلب ورقة تنازل
لترحيـل  المعروفـة  غير  التكلفـة  رغـم 
الأنقـاض، تبعًـا لمقدار الرضر الذي حل 
بـكل بنـاء على حـدة، ترفـض حكومـة 
إذ سـتعمل  النظـام ترحيلهـا بمفردهـا، 
على فصـل الحجـارة والأتربة بنفسـها، 

على كلفـة التجـار أيضًا.
متقاطعـة  مصـادر  بحسـب  والملفـت، 
تطالبهـم  الحكومـة  أن  التجـار،  مـن 
لعـدم  تنـازل  ورقـة  على  بالتوقيـع 
المطالبـة بالنفقـات لاحقًا، وتبرئـة الذمة 
العقـار، والتـي يطلقـون  مـن ضرائـب 
عليهـا اسـم “ملاكيـة”، وفواتير الميـاه 
تسـتخدم  لم  وإنْ  والهاتـف،  والكهربـاء 
للفوائـد  بالإضافـة  المـدة،  هـذه  طيلـة 

عليهـا.  المتراكمـة 
خاصـة  التجـار،  حفيظـة  ذلـك  وأثـار 
للنظـام  التابعـة  حلـب،  محافظـة  أن 
السـوري، أعلنـت أواخـر شـباط الماضي 
عـن توقيـع عرشة عقـود بقيمـة 975 
مليـون ليرة، لترحيـل الأنقـاض، وفتـح 
وتنفيـذ  والفرعيـة،  الرئيسـية  الشـوارع 
المدينـة،  أحيـاء  في  الخدميـة  المشـاريع 
وترحيـل السـيارات المدمرة من الشـوارع 

خاصـة. سـاحات  في  وتجميعهـا 

الشوارع الرئيسية أولً
تباطـؤ  المسـؤول  نفـى  جهتـه  مـن 
الحكومـة بترحيـل الأنقاض، مشيراً إلى 
أن معظم الشـوارع الرئيسـية في المناطق 

من سيعيد إعمار حلب؟
ترحيل الأنقاض على نفقة تجار مهدّدين بخسارة محلاتهم

)AFP( 2016 مقاتل في قوات الأسد في مسجد أمية الكبير بحلب - كانون الأول

ما هي إجراءات الرخصة؟ 
يجـب أن يحضر الشـخص المعنـي سـند ملكيـة، أو وثيقـة تثبت أنـه مالـك أو مسـتأجر أو مسرتهن للعقـار المطلوب 

. ترميمه
وبعد ذلك يظهر مخطط العقار القديم، المسجل لدى البلدية، كي لا يتجاوز حدود العقارات الأخرى المجاورة له.

ثـم يعـرض على لجنـة “إعادة الإعامر”، التي تدرس الطلـب بدورها وتحضر مهندسًـا مختصًا ليتفحص مـكان العقار 
ويقـدم مخططًـا ورؤيةً كاملـة عنه، ويحصي كميـة الأضرار التـي تعرض لها.

ثم يعرض المهندس المتخصص النتيجة على اللجنة، التي تصدر الرخصة وفقًا للقوانين. 

“إجراءات إعادة إعمار حلب القديمة معقدة وصعبة جدًا، فالبلدية تطلب إعادة بنائها وفقًا للمخططات القديمة واستخدام 
الحجارة القديمة ونصب الأقواس، وكلها على تكلفتنا الخاصة، الأمر مكلف جدًا ويفوق التصور”، هكذا قال أحد التجار الحلبيين 

من السوق القديم )المدينة( لعنب بلدي. 
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من سيعيد إعمار حلب؟
ترحيل الأنقاض على نفقة تجار مهدّدين بخسارة محلاتهم

 الحصول على رخصة لإعادة الإعمار أمر صعب للغاية، فهو 
يتطلب الكثير من الوقت، والجهد والمال، وإلى موافقة “لجنة 

إعادة إعمار حلب القديمة”، المكلفة حاليًا بالتخطيط لهذه 
الأمور، ومن ثم رفع الموافقة للمجلس النيابي، الذي سيصدر 

قرارًا يصادق عليه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عبر 
مرسومٍ يبتّ بعملية إعادة الإعمار

وأصبحـت  فتحـت  المدينـة  مـن  المخربـة 
مهيئـة لمـرور السـيارات والآليـات والبشر، 
ومؤكـدًا أن “للدولـة أولويـات في التعامـل 
مـع ملـف الترحيل، بحسـب أهميـة المنطقة 
وكثافـة سـكانها، ومقدار الدمـار الذي حل 
بهـا، وأنهـا تركـز مبدئيًـا على الشـوارع 

الرئيسـية”. 
وأشار المسـؤول إلى أن مؤسسـتي الإسكان 
الرشكات  وبقيـة  والإنشـاءات  العسـكري 
على  متواصـل  بشـكل  تعمـل  المختصـة، 
توقـف، ويضـاف  مـدار 24 سـاعة، دون 

إليهـم متعهـدون خاصـون أيضًـا. 
وعند الاستفسـار عـن السـبب وراء مطالبة 
التجـار بالتكفـل ماديـًا بعمليـة الترحيـل، 
اعترب المسـؤول أن “المدينـة” قديمـة جدًا، 
وشـوارعها وأزقتهـا ضيقـة للغايـة، وأنـه 
مـن الصعـب دخول الآليـات الكبيرة إليها.

وأبـدى بعـض التجـار رغبتهـم للمبـادرة 
بفتـح  للمسـارعة  الأنقـاض،  بترحيـل 
لسـنوات،  أغلقـت  التـي  محلاتهـم 
واسـتعدادهم للتكفـل بالنفقـات، فعرضت 
الحجـارة  يفصلـوا  أن  الحكومـة  عليهـم 
)التـي سـيعاد اسـتخدامها لاحقًـا كونهـا 
المخططـات  وتوافـق  بالمجمـل،  أثريـة 
القديمـة أيضًـا(، وعزلها عـن الأتربة، لتأتي 
“تركسـات” البلديـة وتنقلهـا لاحقًـا، وفق 

المسـؤول. أورده  مـا 
وعلى فـرض أن التجار تمكنوا مـن ترحيل 
أنقـاض  أو  محلاتهـم،  أمـام  الأنقـاض 
محلاتهـم نفسـها، ينبغي عليهـم الحصول 
على الرخصة قبـل البـدء بالإعمار، وهذه 

أخرى. معانـاة 

حالتان معقدتان للحصول على الرخصة 
ومن خالل المعلومـات التـي جمعتها عنب 
مـن  حالتـان  توجـد  التجـار،  مـن  بلـدي 
الرخـص “المعقـدة”، لم يحصـل أصحابها 
عليهـا بسـبب إجـراءات خاصـة بالسـوق 

الأول. بالمقـام  القديـم وخصوصيتـه 
الحالـة الأولى، وفـق مـا قاله التاجـر “أبو 
الحصـول على رخصـة  أن  عمار”، هـي 
لإعـادة الإعمار أمـر صعـب للغايـة، فهـو 
يتطلـب الكثير مـن الوقت، والجهـد والمال، 
مشيراً إلى ضرورة الحصـول على موافقة 
القديمـة”،  حلـب  إعمار  إعـادة  “لجنـة 
الأمـور،  لهـذه  بالتخطيـط  المكلفـة حاليـًا 
ومـن ثـم رفـع الموافقـة للمجلـس النيابي، 
الـذي سـيصدر قـرارًا يصادق عليـه رئيس 
عرب  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 

مرسـومٍ يبـتّ بعمليـة إعـادة الإعمار. 
قـد تصل مـدة هـذه الإجـراءات إلى عامين 
تقريبًـا، لارتبـاط العقـارات ببعضهـا، كما 
قـد تصـل كلفـة اسـتصدار الرخصـة إلى 
مليون ليرة، على حسـاب التاجـر، وفق ما 
أوضـح المهنـدس المرشف على عقـار “أبو 
عمار”، والذي اسـتفسرت منه عنـب بلدي 

عـن بعض الإجـراءات.
هـذا  أن  ردّ  الحكومـة  في  المسـؤول  لكـن 
الـكلام “غير منطقـي”، موضحًـا أن عملية 
الرخصـة ليسـت بهـذا التعقيـد، وتتطلـب 

تختلـف  منطقيـة،  إجـراءات  مجموعـة 
وتبعًـا  البنـاء  بحسـب  وتكلفتهـا  مدتهـا 
لخصوصيتـه، وفي حـال كان يوجـد عليـه 
إعاقـات قانونيـة، كمسـألة الورثـة، أو كان 
بنـاؤه مخالفًـا، أو غير مطابـق للمخططات 

القديمـة. 
ويحتـاج الحصـول على رخصـة بنـاء في 
الرغبـة  مجـرد  حتـى  أو  القديمـة،  حلـب 
بإجـراء تعديالت عليهـا، لموافقـة البلدية، 
برشط أن توافـق المخططـات القديمـة في 
مخالفـة  مـوادًا  يسـتخدم  وألا  السـجلات 
للمنظـر العـام لبقيـة الأبنيـة، وهـذا ليس 

جديدًا.  أمـراً 
وتحـدث المسـؤول عـن حالـة واجهتـه، إذ 
تمكـن مـن الحصـول على رخصـة بنـاء 
القديـم، لم يحـدد  لأحـد محالت السـوق 
مكانـه، خالل أسـبوع الأمـر معـه حوالي 
أسـبوعين، وكانـت كلفتهـا نحـو 150 ألف 
ليرة، بمعـدل 1500 ليرة للمرت المربـع. 

مصير مجهول بين الأوقاف والبلدية 
والحالـة الثانيـة مـن الرخـص “المعقدة”، 
هـي حالـة “أبـو ليـث “ و”أبـو محمـد”، 
وهما اسمان مسـتعاران لرجلني يملكان 
محالت في بداية سـوق المدينة بين شـارع 
وهـي  الكبير،  والجامـع  بحـرات  السـبع 
محالت تابعـة لمديريـة الأوقـاف أجّرتهـا 
طويلـة،  سـنوات  منـذ  الحلبيني  للتجـار 
وهـؤلاء التجـار يخشـون فقـدان المحالت 

. يضًا أ
وتمكـن “أبـو ليـث” مـن الحصـول على 
الرخصـة المطلوبـة مـن مديريـة الأوقـاف 
للبـدء بترميـم محلـه، إلا أنه واجه مشـكلة 
البلديـة  رفضـت  إذ  بالحسـبان،  تكـن  لم 
منحـه الرخصـة بحجـة أن هـذه العقارات 
“في حـال تهدمت لأي سـبب من الأسـباب، 

لها”.  ملكيتهـا  تعـود 
ويوجـد في “المدينـة”، ابتـداءً مـن سـوق 
النحاسني أمـام الجامـع الكبير، مجموعة 
محالت تعـود ملكيتهـا للأوقـاف، ويدفع 
التاجـر لقـاء أجارها مبلغًـا سـنوياً رمزياً، 
وتنتقـل ملكيتهـا مـن تاجر لآخـر بموجب 
عقـد “فـروغ”، قـد تبلـغ قيمتـه الملايني، 
وموقعهـا  المحالت  هـذه  لأهميـة  نظـراً 
الاسرتاتيجي، مقابـل الجامع الأمـوي أوّل 
السـوق، على الخـط الواصـل بني القلعة 
والسـوق المغطى، ومـكان وقـوف حافلات 

السـياح مـن الأجانب سـابقًا. 
وتعرس على عنـب بلـدي الحصـول على 
نسـخة مـن قانـون البلدية، في ظـل غياب 
متاحـة  نصـوص  أو  قانونيـة  مرجعيـة 
رسـميًا، وعنـد التواصل مـع محافظة حلب 
للحصـول على الرخصـة، رفضـت التعليق 

طالبـةً مراجعـة القرص البلـدي.
التاجـر “أبـو عمار” أكـد صحـة  ولكـن 
الادعـاء، فهـو تاجـر قديـم وعلى اطالع 
بمنطقتـه  المتعلقـة  البلديـة  قوانني  على 
وخصوصيتهـا، مشيراً إلى أن البلديـة قـد 
تعـرض هـذه المحالت لاحقًا بموجـب مزاد 

علنـي ليسـتأجرها شـخص آخـر.
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اقتصاد

مسـتخدمة  بيضـاء  حجـارة 
وسـوقها  “المدينـة”  بنـاء  في 
أقـدم وأطـول أسـواق  المغطـى، 
العـالم، الممتـد من بـاب أنطاكية 
بحـرات  بالسـبع  عبـورًا  حاليـًا 
التـي  الكبيرة  النافـورة  حيـث 
تتوسـط الـدوار، والتـي ترتبـط 
معـالم  أولى  مـع  الزائـر  لـدى 
السـوق  دخـول  على  الدالـة 

لقديـم.  ا
يليهـا الجامـع الأمـوي “الكبير”، 
أحـد أقـدم جوامـع المدينـة ويبلغ 
عمـره نحـو 1290 عامًـا، حيـث 
كانـت سـاحته الخارجيـة مسرحًا 
لتجمـع الأطفـال لمشـاهدة قرابين 
العيـد الكبير )الأضحى(، لا سـيما 
الجِمال منهـا، وترتبـط صورهم 
سـاحاته  في  يتراكضـون  وهـم 
بذاكـرة  والداخليـة  الخارجيـة 

معظـم أطفـال حلـب سـابقًا.

انقطـع عـن مئذنة الأمـوي صوت 
مـن  موجعـة  ضربـة  مـع  الأذان 
قبـل قـوات الأسـد، أصابـت قلب 
السـوق، وقطعـت نبضـه حياتـه 
لأول مـرة منتصـف عـام 2013، 
وصـولً إلى قلعة حلـب أقدم قلاع 

 . لم لعا ا
تتفـرع “المدينة” إلى 38 سـوقاً، 

وقيسريـات  خانـات  ومجموعـة 
الداخـل  نحـو  مفتوحـة  )مبـانٍ 
والموظفـون  الدولـة  رجـال  كان 
فيهـا(،  يسـتقرون  والجبـاة 
على  تـدل  عثمانيـة،  وحمامـات 
التـي  حلـب،  وعراقـة  حضـارة 
يعـود تاريخهـا لأكثر من خمسـة 

عـام.  آلاف 

وقـال الباحث التاريخـي، ورئيس 
في  الأثريـة  العاديـات  جمعيـة 
إن  قجـة،  محمـد  سـابقًا،  حلـب 
تاريـخ تأسـيس سـوق “المدينة” 
يعـود إلى عـام 312 قبـل الميلاد، 
وأسسـه سـلوقس نيكاتـور، وهو 
أحـد قـادة الاسـكندر المقـدوني. 

ويتميز سـوق “المدينـة” المغطى، 
بأنـه بـارد صيفًـا ودافـئٌ شـتاءً، 
وذلك بفضـل المعماريـة العبقرية 
والحجـارة المسـتخدمة في بنائـه، 
على  نمـوذج  أقـدم  ويشـكل 
بالمجمـع  يومنـا  في  نعرفـه  مـا 
التجـاري )المـول(، وتتفـرع عنـه 
آلاف المحالت في سلسـلة أسـواق 
متشـابكة، يصـل عددها لخمسـة 

محـل. آلاف 
 

 14 إلى  “المدينـة”  طـول  يصـل 
كيلومرتاً، تبلـغ مسـاحتها الكلية 

نحـو 16 هكتـارًا، وأهم أسـواقها: 
الـزرب، أو الرضب قديمًـا، حيث 
كانـت تسـك العملة فيها، وسـوق 
السـقطية  وسـوق  الخيـش، 
وإسـطنبول،  والقطن،  والصابون، 

والجمـرك.
ولا يمكـن المـرور دون ذكر اسـم 
سـوق الصاغـة، إذ اشـتهر تجـار 
حلـب بالذهب وصياغتـه، وحصل 
صاغتهـا على جوائـز عالميـة في 
في  قيـل  إن  ومـا  المجـال،  هـذا 
حلـب ذهـب وعـرس و”جهـاز” 
فـإن  العـروس(،  )تحضيرات 
“المدينـة” أول مـا قـد يخطـر في 
البـال، ولا بد من زيـارة للتحضير 
وترتيباتـه،  الـزواج  لمراسـم 
ابتـداءً مـن الذهـب إلى القماش 
والعبـاءات وما لا يعـد ولا يحصى 
مـن بضائـع جمعها السـوق عبر 

الطويلـة.  سـنينه 

للخـراب في  “المدينـة”  تعرضـت 
أكثر مـن مرة، لكنها بنيـت مجددًا 
بعدهـا مـا جعـل بناءهـا متفاوتاً 
تبعًـا للعرص الـذي بنيـت فيـه، 
المعروفـة يختلف  بحلته  فالسـوق 
كثيراً عن شـكله القديم، لا سـيما 
بعـد إحراقـه على يـد تيمورلنك، 

“المغولي”. الغـزو  أيـام 

)sonocarina أرشيفية لسوق المدينة في حلب )المصدر: موقع

“المدينة” اسم من ذهب

خط على حجارة بيضاء 
“المدينة” كما يطلق عليها الحلبيون، اسم ارتبط بتاريخ وحضارة وإرث وجمال 
عمراني، يعود لآلاف السنين، وامتزجت في طياته رائحة التوابل والعطورات، 

واللحمة وأصوات الباعة و”البسطاطية” )الباعة المتجولون(، والزوار، ودق 
النحاس، وصور ملونة ومزركشة لأمتار من الحرير والعباءات. 
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د. كريم مأمون

إلا أنه خلال شـهر رمضان وبسـبب 
ومواعيـد  الطعـام  مواعيـد  تغري 
دورة  تتغري  والاسـتيقاظ  النـوم 
النوم بشـكل كبير لـدى الصائمين، 

حيـث تقـل سـاعاته وجودته.
في  النـوم  اضطـراب  أسـباب  مـا 

رمضـان؟
هنـاك نظرية تقـول إن الصيام بحد 
ذاته يؤثـر على فيزيولوجيـا النوم، 
ونوعيـة  ومواعيـد  نمـط  فتغري 
إلى  النهـار  مـن  الفجائيـة  الأكل 
الليـل قد ينتـج عنها زيـادة عمليات 
الاسـتقلاب )الأيض( وإنتاج الطاقة 
الليـل، مام قـد يـؤدي إلى  خالل 
زيـادة درجـة حـرارة الجسـم خلال 
الليـل، وهذا يسـبب زيادة النشـاط 
وعـدم الشـعور بالنوم خالل الليل، 
ويتبـع ذلك خالل سـاعات الصيام 
حـرارة  درجـة  انخفـاض  نهـارًا 
الجسـم والشـعور بالنعـاس، أي أن 
الصيـام يـؤدي إلى تغري السـاعة 

البيولوجيـة في الجسـم.
أخـرى  دراسـات  هنـاك  ولكـن 
أظهـرت أن الصـوم في حـد ذاتـه لا 
يغري السـاعة البيولوجية ويسـبب 
هنـاك  وإنمـا  النـوم،  اضطـراب 
عوامـل أخـرى مرتبطـة بتغير نمط 
الحيـاة هـي مـا يسـبب التغير في 
السـاعة البيولوجية للجسـم، والتي 

في: تتمثـل 

كتنـاول  الطعـام،  عـادات  تغري 
الشـمس،  غـروب  بعـد  الطعـام 
بالإضافـة إلى وجبـة السـحور مـا 
مـن  والإكثـار  الفجـر،  أذان  قبـل 
المأكـولات الدسـمة والسـكريات ثم 
النـوم بعدهـا مام يسـبب التخمة 
وعسر الهضـم والارتجـاع المعـدي 
المريئـي، وكل ذلـك يؤثر سـلبًا على 

النـوم. جـودة 
كأداء  الليليـة،  النشـاطات  زيـادة 
ولقـاء  الاجتماعيـة  الواجبـات 
فرتة  في  والأصدقـاء  الأقـارب 
مـن  متأخـرة  ولسـاعات  المسـاء 
بكرثة  التلفـاز  ومشـاهدة  الليـل، 
الرمضانيـة  المسلسالت  ومتابعـة 
لسـاعات متأخرة من الليـل، فينتج 
عـن السـهر نقـص حـاد في عـدد 
سـاعات النوم خالل الليـل مما قد 
يسـبب الخمـول والنعـاس وتعكـر 

النهـار. خالل  المـزاج 
التعـرض للإضاءة القويـة في الليل 
أو  الأصدقـاء  مـع  السـهر  نتيجـة 
الجلـوس أمام التلفـاز والكمبيوتر، 
يقلل مـن إفراز هرمـون الميلاتونين 
)والـذي يصـل لقمة إفـرازه ليلً في 
العاديـة بينام ينخفـض  الأحـوال 
عىل  فيحافـظ  نهـارًا  كثرياً 

الصحـو( مام يسـبب الأرق.
النـوم بشـكل متكرر وغري منتظم 
كالتأخـر  الواحـد،  اليـوم  أثنـاء 
ثـم قطـع  النـوم،  إلى  الخلـود  في 
السـحور،  وجبـة  لتنـاول  النـوم 

والتأخـر في الاسـتيقاظ صباحًـا، 
وبـدء العمـل في وقـت متأخـر من 

الصبـاح. سـاعات 

ما هي الآثار السلبية لاضطراب 
النوم؟

النـوم  قلـة  تؤثـر  عـام  بشـكل 
ورداءتـه عىل التركيـز والتفكري، 
عىل  القـدرة  النـوم  قلـة  فتعيـق 
الانتبـاه واليقظـة مسـببة تشـتت 
الذهـن وقلـة التركيـز، مام يؤدي 
كام  التعلـم،  في  صعوبـات  إلى 
ارتفـاع خطـر حـدوث  تسـهم في 
الحـوادث وخاصـة حوادث السري 

الصائمني. للسـائقين  بالنسـبة 
كام أن قلـة النـوم تجعـل القـدرة 
عىل تذكر الأمـور أصعـب، فعملية 
اسرتجاع المعلومـات وتدعيمها تتم 
وبالتـالي  الليـل،  النـوم في  خالل 
تعرضًـا  أكرث  الشـخص  يصبـح 

للنسـيان.
إلى  النـوم  قلـة  تـؤدي  كذلـك 
اضطـراب المزاج، فيعاني الشـخص 
والعصبيـة  والضيـق  التوتـر  مـن 

الغضـب. وسرعـة 
وتحدث بعـض الأعراض الجسـدية 
اضطرابـه،  أو  النـوم  قلـة  بسـبب 
للطعـام،  الشـهية  فقـدان  مثـل 

الهضـم. اضطـراب  الصـداع، 
النـوم أن تـؤدي  ومـن شـان قلـة 
إلى مضاعفـات ومشـاكل صحيـة 
القلـب،  أمـراض  منهـا:  خطرية، 
القلبـي،  الفشـل  القلبيـة،  النوبـة 
ضغـط  ارتفـاع  السـكري،  مـرض 

الدماغيـة. والسـكتة  الـدم 
فئـة  فهنـاك  رمضـان  بعـد  أمـا 
يصابـوا  أن  يمكـن  النـاس  مـن 
مزمنـة  واضطرابـات  بـالأرق 
وقـد  الحيويـة،  السـاعة  في 
يعانـون مـن نمـط نـوم عكسي 
لياًل والنـوم نهارًا(  )الاسـتيقاظ 
تعديلـه  اسـتطاعتهم  ومـن عـدم 
فتصعـب  الشـهر،  انتهـاء  بعـد 
العمـل  أوقـات  إلى  عودتهـم 

المعتـادة. والدراسـة 

كيف يمكن التقليل من الآثار 
السلبية لاضطراب النوم في 

رمضان؟
عـن  الطعـام،  بنظـام  الاعتـدال 
بتنـاول  الإفـراط  عـدم  طريـق 
تنـاول  وتجنـب  الطعـام، 
كالشـاي  المنبهـة  المشروبـات 
النـوم،  قبـل  والكـولا  والقهـوة 
الطعـام قبـل ثلاث  تنـاول  وعـدم 
النـوم  مـن  تقريبًـا  سـاعات 
بالتخمـة  الإصابـة  لتجنـب 
الـذي  المريئـي  المعـدي  والارتـداد 
النـوم، وتجنب  يؤثر عىل جـودة 
تنـاول الأطعمـة التـي من شـأنها 

أن تـؤدي إلى الأرق خالل وجبـة 
. ر لسـحو ا

تنظيـم أوقـات النـوم، مـن خالل 
محاولـة الخلـود إلى النوم في وقت 
 4  3- مـدة  النـوم  ليتسـنى  مبكـر 
سـاعات تقريبًـا قبـل السـحور، ثم 
العـودة للنـوم مرة ثانية لمـدة 3 - 4 
سـاعات أخـرى، بحيـث لا يقل عدد 
سـاعات النوم عن 7 سـاعات، وأخذ 
قيلولـة بعـد الرجوع مـن العمل بما 
لا يزيد على نصف سـاعة أو سـاعة 

واحـدة عىل الأكثر.
العمـل على تنظيـم بيئـة النوم من 
سريـر وفـراش مريـح، بالإضافـة 
الغرفـة  تكـون  أن  التأكـد مـن  إلى 
معتمـة، وهادئـة، ودرجـة حرارتها 
لطيفة، وعدم ممارسـة أي نشـاط 
أو ذهنـي قبـل سـاعة مـن  بـدني 

تقريبًا. النـوم 
تعديـل  يجـب  رمضـان  وبعـد 
تدريجيـة،  بصـورة  النـوم  نظـام 
النـوم  وقـت  تغيري  طريـق  عـن 
والاسـتيقاظ عـدة أيام قبـل بداية 
الدوام، وهنـا يجب الاسـتفادة من 
الأيام الأخرية من إجـازة العيد في 
للأطفـال  بالنسـبة  وخاصـة  ذلـك 
قبـل عودتهـم إلى المدرسـة، كذلـك 
الثقيلـة  الوجبــات  تجنـب  يجـب 
والدسـمة في الأيام الأولى من بدء 
تغيري نظـام النـوم حتـى تتوافق 
السـاعة الحيويـة في الجسـم مـع 

الجديـد. البرنامـج 

اضطرابات النوم
في رمضان

من المعروف أن النوم الجيد ضروري للحفاظ على صحة نفسية وجسدية جيدة، وتشير التوصيات العالمية لضرورة 
الحصول على 6-8 ساعات من النوم في الليلة الواحدة لاستكمال دورة النوم الفيزيولوجية، وكذلك من المهم في 

موضوع النوم الجودة وليس كمية الساعات فقط.

أظهـرت دراسـة نشرتها صحيفـة “ديلي 
ميـل” البريطانيـة، الأربعـاء 14 حزيران، 
في  مـرة  مـن  لأكرث  اليديـن  غسـل  أن 
اليوم يسـاعد عىل التخلص مـن الأفكار 

والذكريـات الأليمـة.
وبحسـب الصحيفـة، توصلـت الدراسـة 
إلى اكتشـاف علمـي جديد يظُهـر وجود 
ووظائـف  اليديـن  غسـل  بني  علاقـة 
اليديـن  “غسـل  أن  ويؤكـد  الدمـاغ، 
السـابقة  الأهـداف  يجعـل  باسـتمرار 
أكرث  ويجعلـه  أهميـة،  أقـل  للشـخص 
مهمـة”. جديـدة  أهـداف  عىل  تركيـزًا 

عىل  تجاربهـم  في  الباحثـون  واعتمـد 
عـن  الأوسـاخ  مسـح  إن  تقـول  قاعـدة 
فعيل  وكيـل  بمثابـة  يعترب  اليديـن 
للتخلص مـن الأفكار القديمـة والذكريات 

الدمـاغ. عـن  كليًـا  وفصلهـا  المؤلمـة، 
واشرتط الخبراء لنجاح الدراسـة غسـل 
ولمـدة  اليـوم  خالل  باسـتمرار  اليديـن 
كل  في  ثانيـة   30 إلى   20 بني  ترتاوح 
مـرة، وهـي المـدة اللازمـة للتخلـص من 
إلا  الضـارة،  والفيروسـات  البكتيريـا 
أن قلياًل مـن النـاس مـن يلتـزم فيهـا، 

وإحصائيـات. دراسـات  بحسـب 

وكانـت منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة 
بغنـاء  الأطفـال  نصحـت  )يونيسـف( 
مطلـع أغنيـة مرتين أثنـاء غسـل أيديهم 
مـن  للتخلـص  اللازمـة  المـدة  لتحقيـق 

البكتيريـا.
وبحسـب ما ذكرت الصحيفـة البريطانية 
فـإن باحثني في كليـة روتمـان لإلدارة 
ناقشـوا  الكنديـة  تورنتـو  بجامعـة 
بوجـود  المتعلقـة  الحديثـة،  الدراسـة 
ووظائـف  اليديـن  غسـل  بني  علاقـة 
الدمـاغ، وتوصلـوا إلى أن نتائجهـا يمكن 

أن تكـون صحيحـة إلى حـد مـا.

دراسة: غسل اليدين 
يساعد على التخلص

من الذكريات المؤلمة
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"لصـوص اللـه" أحـد أشـهر مؤلفات 
الـرزاق  “عبـد  العراقـي  الكاتـب 
كثريون  يصُنّفـه  والـذي  الجربان”، 
للكاتـب  مدرسـة  ضمـن  تلميـذًا 
شريعتـي،  عيل  الإيـراني  والمفكـر 
ومتابعًـا للسري على خطـى مشروعه 
التجديـدي، وهذا مـا قد يبـدو واضحًا 
مـن كتاب آخـر للمؤلف بعنـوان “علي 
شريعتـي وتجديـد التفكري الدينـي”.

اللـه  أنّ  فكـرة  حـول  الكتـاب  يـدور 
يتبعـون  والبرُش  الأنبيـاءَ  يرُسـل 
الفقهـاء، وأن مـا كتبـه الفقهـاء هـو 
عني ما جـاء الديـن لنقضه، لـذا ليس 
مـن الممكن أن يكـون المـرء مؤمنًا قبل 
أن يكفـر “بالمعبد وأحـكام الكهنوت”، 
وهام التعبريان اللـذان يسـتخدمهما 
التقليـدي  الفهـم  لوصـف  الجربان 
مقابـل  في  وعقيـدةً،  فقهًـا  للديـن 
الإسالم  وهـو  النبـي”  “جمهوريـة 
اللـه ومشى بـه  الـذي أرسـله  الأوّل 

الأنبيـاء.

عىل مـدار صفحـات الكتـاب البالغة 
230، ينقـد المؤلف العديـد من المفاهيم 
التقليديـة للديـن، مُدافعًـا عـن المبـدأ 
الصـوفي في أخـذ الديـن مـن القلـب، 
حيـث الفقـه هـو فقـه وجـود وليس 
فقه نصـوص، “فاللصوص يسـكنون 
تعبريه،  حـدّ  عىل  النصـوص”  في 
“اسـتفت  النبـي  كلمـة  مـن  جاعاًل 

قلبـك” محـورًا لكلامـه.
يهاجـم  المدخـل  واعتامدًا عىل هـذا 
المؤلف بلغـةٍ قوية فكـرة “الفتوحات” 
التي قامـت عليها الأنظمة السياسـية 
في التاريـخ الإسالمي. يقـول المؤلف 
“مـا آمن بي مـن نـام شـبعاناً وجاره 
جائـع”، فال يعـد مؤمنًـا هنـا لـدى 
النبـي مـن يقبـل بجـوع الآخـر، حتى 
سـيكون  فكيـف  وصـام،  صىل  وإن 
لديه مـن يقبل بقتـل الآخر واسـتعباد 
)اتخاذهـا  بزوجـه  والتسري  أولاده 

سريـة(”.
باختصـار فـإن الفقـه كام يـراه عبد 
الحديـث  صحّـة  يقيـس  لا  الـرزاق 
لإنسـانيته،  تبعًـا  بـل  لسـنده  تبعًـا 
فهمـه  متـاحٌ  منطـقٌ  الإنسـانيّة  لأنّ 
أعـدل  هـي  تكـون  وهكـذا  للجميـع، 
العقـل،  وليـس  النـاس  بني  قسـمةً 
ويكـون الدين قـد جاء ليُثبت إنسـانية 
أخطائـه. مـن  ليخلصـه  لا  الإنسـان 

اقتباس من الكتاب:
أخيـار  لاهوتيني  يريـد  لا  الإنسـان 
يعلمونـه العبـادة، وإنمـا إنسـانويين 
ثـوّار يخلصونه من عبوديتـه، فالأزمة 
في حياتـه ليسـت أزمـة لاهوتيّـة في 
عبادتـه، وإنما وجوديّة في اسـتعباده، 
لم تكـن مشـكلة عقيدة، بقـدر ما هي 

ظلم. مشـكلة 

كتاب

لصوص الله
إنقاذ اليوتوبيا الإسلامية

لـ عبد الرزاق الجبران

منوعات

تعمـل شركـة “جوجـل” على طـرح تطبيـق جديد، 
النسـخ  إجـراء  خلالـه  مـن  المسـتخدم  يسـتطيع 
الاحتياطـي والمزامنة لكامل ملفات جهـاز الكمبيوتر، 
ووضعهـا في خدمـة التخزيـن السـحابي “درايف".

ووفـق مـا ترجمت عنـب بلدي عـن مدونـة تحديثات 
التطبيـق  فـإن  حزيـران،   14 الأربعـاء  “جوجـل”، 

سـيطُرح في 28 مـن الشـهر الجـاري.
وعـزت الشركة السـبب “لمسـاعدة المسـتخدمين على 
على  وملفاتهـم  صورهـم  عـن  بنسـخة  الاحتفـاظ 
أجهـزة الكمبيوتـر الخاصـة بهـم، تكـون في مـكان 

آمـن ولا يصـل أحـد إليها".
ويسـتطيع المسـتخدم الذي يملك حسـاب “جيميل”، 
أو حتـى سـطح  أو قـرص تخزيـن  تحديـد مجلـد 
الاحتياطـي  النسـخ  وإجـراء  والمسـتندات،  المكتـب 

دائم. بشـكل 
ويمكن فتـح الملفات عرب خدمة “درايف” الشـهيرة، 
كما هو الحال مـع المجلـدات المحفوظـة في الخدمة، 
وذلـك مـن خالل التطبيـق الجديـد، الذي سـيحمل 

."Backup&Synce" اسـم

ويسـتخدم التطبيـق سـعة التخزيـن التـي يمتلكهـا 
المسـتخدم نفسـها، وقدرهـا 15 جيغابايـت، تشـمل 
درايـف  )جيميـل، جوجـل  الشركـة  كافـة خدمـات 

وغيرهـا(.
وتباينـت تعليقـات التقنيني على التطبيـق الجديد، 
فبعضهـم وجـده طريقـة جديـدة مـن “جوجـل”، 
للاسـتفادة من ملء كامل المسـاحة لدى المستخدمين، 
الذين سـيتوجهون لشراء مسـاحات تخزيـن إضافية.

يتيـح  أنـه  باعتبـار  آخريـن وجـدوه “جيـدًا  أن  إلا 
إمكانيـة تحديـد أي مجلد، وإجراء النسـخ الاحتياطي 

والمزامنـة معـه، وليـس كامـل أقـراص التخزين".
وتوقـع البعـض توفير الشركـة لسـعات تخزينيـة 
كبيرة بأسـعار رخيصـة قريبًـا، مـا يتيـح سـهولة 
الخدمـة،  على  الكمبيوتـر  ملفـات  كامـل  تخزيـن 

معهـا. والمزامنـة 
ورغـم اعتماد كثيريـن على التخزين السـحابي، إلا أن 
شريحة واسـعة من مسـتخدمي الكمبيوتـر يفُضّلون 
خارجيـة  أقـراص  على  التخزيـن  على  الاعتماد 

“هـاردات”، لأنهـا ذات سـعات أكبر.

 من 
ٌ

تطبيق
"جوجل" 
لمزامنة 

كامل بيانات 
الكمبيوتر 

سحابيًا

طرحـت الشركـة التقنيـة العالميـة “مايكروسـوفت”، 
 Modern“ باسـم  جديـدة،  مفاتيـح  لوحـة 

بصمـة. بقـارئ  مـزودة   ،”Keyboard
موقـع  عـن  بلـدي  عنـب  ترجمـت  مـا  ووفـق 
فـإن  حزيـران،   16 الجمعـة  التقنـي،   ”theverge“
اللوحـة مـزودة بمستشـعر بصمـة، مخفـي داخل زر 

اللوحـة. على  الموجـود  اليمينـي  “وينـدوز” 
طريـق  عـن  لاسـلكيًا،  اللوحـة  اسـتخدام  ويمكـن 
تقنيـة “بلوتوث”، وتتناسـب مـع الحواسـيب العاملة 

إس"،  أو  “مـاك  و  “وينـدوز”  التشـغيل  بنظامـي 
إمكانيـة  مـع  لشـهرين،  تـدوم  ببطاريـات  وتعمـل 
شـحنها، وفـق مـا رصـدت عنـب بلـدي على موقع 
للبيـع بقيمـة  الرسـمي، وطرحـت  “مايكروسـوفت” 

أمريكيـًا. دولارًا   129
ويُكـن وصـل اللوحة بالحاسـب بـدلً عن اسـتخدام 
الاتصـال اللاسـلكي، مـا يجعلهـا مُختلفـة عـن لوحة 
“Surface Keyboard”، التـي تعمـل لاسـلكيًا فقط.

 ”theverge“ بينهـا  مـن  تقنيـة  مواقـع  وقيمّـت 

وذكـرت  عالميًـا،  الأشـهر  للشركـة  الجديـدة  اللوحـة 
أنهـا من أفضل لوحـات المفاتيـح المتوفرة للحواسـيب 
المكتبيـة، في الوقـت الحالي، رغـم أن سـعرها مرتفع 

ما. حـدٍ  إلى 
الشركـة، التي تملـك أبرز أنظمة تشـغيل الحواسـيب، 
تملـك منتجـات وملحقـات حاسـوبية مختلفـة، مـن 
ضمنهـا لوحـات المفاتيح والفأرة وكاميرات احترافية، 
وغيرهـا من الإكسسـوارات التـي يرغب المسـتخدمون 

بشرائهـا، إضافـة إلى هواتـف ذكية تحمل اسـمها.

بـوك”  “فيـس  شركـة  أتاحـت 
وموقعهـا  تطبيقهـا  لمسـتخدمي 
للتواصـل الاجتماعـي، التعليق على 
في  متحركـة،  بصـور  المنشـورات 
نوعهـا. مـن  الأولى  هـي  خطـوة 

ووفـق مـا ترجمـت عنـب بلـدي، 
موقـع  أخبـار  منصـة  عـن 
 14 الرسـمية، الأربعـاء  التواصـل 
حزيـران، فـإن إتاحـة الميـزة تأتي 
لإطالق  الثلاثني  الذكـرى  في 
العمـل بنمـوذج “جيـف” للصـور 

. لمتحركـة ا
ووفـق إحصائية الشركـة فإن أكثر 
مـن 400 مليـون صـورة متحركـة، 
السـنة  رأس  عيـد  خالل  أرسـلت 
الميلاديـة الماضي، معتربةً أن الصور 
المتحركـة هـي الأكرث شـعبية في 

الحالي. الوقـت 
يحبـون  النـاس  أن  نعلـم  “نحـن   
الإيمائيـة”،  بالحـركات  التواصـل 
بيانهـا،  بـوك” في  “فيـس  ذكـرت 
مشريةً إلى أنـه أصبح متاحًـا أمام 

المسـتخدمين. جميـع 
مخصصًـا  زرًا  الشركـة  وأضافـت 

في  المتحركـة  الصـور  لاختيـار 
عىل  للـردود  المخصـص  القسـم 

. لمنشـور ا
ويقـول خرباء تقنيـون إن “فيـس 
الميـزة،  بتوفري  تأخـرت  بـوك” 
لتزامنهـا مـع ذكـرى إطلاق نسـق 
الملفات “جيـف”، المتـاح حاليًا أمام 
حـوالي 1.8 مليـار مسـتخدم حول 

. لم لعا ا
واستنسـخت الشركـة ميـزة جديدة 
إلى منصتهـا مؤخـرًا، حـددت مـن 
ذي  المنشـور  أحـرف  خلالهـا عـدد 
الخلفية الملونـة بـ 130 حرفًا، وهي 
التدويـن  منصـة  مـن  مستنسـخة 
تحـدد  والتـي  “تويرت”،  المصغـرة 
عـدد أحـرف التغريـدة الواحـدة بـ 

140 حرفًـا.
وتعمـل “فيس بـوك”، التـي تمتلك 
مسـتخدم  مليـار   1.86 مـن  أكرث 
نشـط شـهريًا، حاليًا، عىل اختبار 
مشـاريع متنوعـة، آخرهـا تطوير 
التحكـم  للإنسـان  يتيـح  مرشوع 
بواسـطة  الكمبيوتـر  بأجهـزة 

دماغـه فقـط.

“لوحة مفاتيح بقارئ بصمة من "مايكروسوفت"

“فيس بوك” تتيح 
التعليق بصورٍ متحركة
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 القرن . في  العربي  الأدب  عميد   - القرى  أم 

الماضي
22 توق واشتياق - يقوم مقام شخص آخر في .

مهمة ما
33 السلم . - في  الوفود  واستقبال  ارسال  مهمة 

الموسيقي
44 التفاف - نصف مزاح.
55 أو . الطعن  يقبل  لا   - الاكتفاء  لحد  اطعمه 

التغيير
66 ثني - متميزون.
77 . - ما  شيء  على  حزنا  مرتفع  بصوت  بكاء 

يحاول الهروب من مسؤولية
88 ملامح - نصف ترام.
99 صعب الحصول عليه أو التمكن منه.

1010 مع  يدور  كوكب   –  - فو  الكونغ  في  رتبة 
حركة عقارب الساعة عكس كواكب المجموعة 

الشمسية
عمودي

11 الجامعة . من  يتخرج  لم  راحل  مصري  أديب 
كتب العبقريات

22 الثقافة . في  إثر  له  كان  صيني  فيلسوف 
الصينية دهرا من الزمن

33 لجعل قلم الرصاص حادا )معكوسة( - جهة .
أو قسَم

44 الأرض . من  نستخرجها  التي  المواد 
ونستخدمها في الصناعات )معكوسة(

55 بالخسارة . دعاء   –  - )معكوسة(  حرفة 
والهلاك وجاء في سورة المسد

66 نصف تيمن.
77 ويحبها . مسورة  خاصة  حديقة  في  تجدها 

الأطفال - ندر وقل
88 ضرس - أسم علم ويعني من يتمتع بالحزم .

والقوة - – اسم فعل بمعنى أسكت ممر
99 مادة موجودة في البحر وتستعمل في علاج .

عاش  فرنسي  وفيلسوف  أديب   - الجروح 
عصر التنوير

1010 ملك بابلي عظيم اشتهر بنشاطاته العمرانية 
وواشتهر ببناء حدائق بابل المعلقة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق

“لوبي” رياضي 
سعودي مصري 

يهدّد القطرية 
”BeinSport“
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باشر تكتل مصري سعودي 
العمل على كسر احتكار قناة 
“بي إن سبورت” القطرية لعدد 
من المسابقات الرياضية التي 

يهتم بها المتابع العربي، لا 
سيما في السعودية ومصر 

والإمارات والبحرين.
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وبحسـب مصادر رياضيـة رفيعة المسـتوى، فإن 
العمـل يجـري حاليًـا عىل محاولـة إيجـاد حـل 
تجـاه ما يسـمى بالحقوق التلفزيونيـة الرياضية 
التـي تمتلكهـا القنـوات القطريـة على مسـتوى 

العـالم وأوروبا وآسـيا.

من يعمل على عزل “BeinSport”؟
وأوضحـت المصـادر لصحيفة “الشرق الأوسـط” 
بـث  إتاحـة  عىل  قـادر  التكتـل  أن  السـعودية 
المباريـات الآسـيوية والإفريقيـة والعالميـة عىل 
 200 مـن  لأكرث  والأنديـة  المنتخبـات  مسـتوى 
مرص  في  يعيشـون  جلهـم  مشـاهد  مليـون 
والسـعودية والإمـارات ودول عربيـة وخليجيـة 
إبطـال  عىل  العمـل  خالل  مـن  وذلـك  أخـرى، 
الشـبكة  بـه  تقـوم  الـذي  الحـالي  الاحتـكار 

القطريـة. التلفزيونيـة 
ويعمـل التكتل عىل إيجـاد حلـول قانونية تجبر 
الشـبكة التلفزيونيـة القطريـة على إيقـاف بثها 
في العديـد مـن الـدول العربيـة الكبرية، والتـي 
تحظـى بكثافـة سـكانية هائلـة تتقدمهـا مصر 

والسعودية.
الـدولي  الاتحـاد  مـن  كلً  أن  المصـادر  وأكـدت 
والاتحـاد  الآسـيوي  والاتحـاد  القـدم  لكـرة 
الإفريقـي والاتحـاد الأوروبي يواجهـون إمكانية 
رفـع قضيـة قانونيـة جـراء منـح حقـوق البـث 
الرياضيـة  الكرويـة  للمنافسـات  التلفزيـوني 
لشـبكة تلفزيونيـة واحدة، على حسـاب عشرات 
إفريقيـا  في  الحـاضرة  التلفزيونيـة  الشـبكات 
الأوسـط  الرشق  منطقـة  وتحديـدًا  وآسـيا، 

إفريقيـا. وشامل 

وكانـت شـبكة “بي إن سـبورت” اشرتت حقوق 
بـث مباريـات كأس العـالم 2018 و2022 وكأس 
أمـم أوروبـا وكأس أمم آسـيا وكأس أمـم إفريقيا 
ودوري أبطـال أوربـا ودوري أبطال آسـيا ودوري 
أبطال إفريقيـا وبطولات دوليـة وقارية وإقليمية 
ووطنيـة ومنافسـات الأولمبياد حتى عـام 2022، 

بقيمـة مالية تجـاوزت عشرة مليـارات دولار.

شبكة قنوات تفتح قريبًا
 PBS“ قنـوات  مجموعـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
SPORTS”، إنهـا سـتعقد مؤتمـرًا صحفيًـا قريبًا 
لإطالق أضخم صرح ريـاضي في الوطن العربي، 
بـرأس مـال سـعودي يتجـاوز سـبعة مليـارات 
دولار في مرشوع ريـاضي جديـد يهدد الشـبكة 

القطريـة.
حسـابها  عرب  ذلـك،  عـن  المجموعـة  وأعلنـت   
الرسـمي في تويرت، وقالـت إن القنـاة سـتكون 
القوانني  سـمحت  إذا  المسـتطاع  قـدر  مجانيـة 
الدولية وإذا لم تسـمح سـيكون التشـفير بسـعر 
رمـزي، إذ سـتقوم PBS” SPORTS” بالبـث على 
قمـر عربسـات، مـن مقرهـا في مرص وبـرأس 

مـال سـعودي.
 وتابعـت أنـه سـيتم الإعالن عـن تـردد القنوات 
قبل عيـد الفطر، وسـتنطلق قناة واحـدة للإعلان 
الريـاضي  الموسـم  بدايـة  ومـع  وبروموهـات، 
ترتفـع  الجديـد سـتكون هنـاك خمـس قنـوات 

تدريجيًـا إلى 11 قنـاة.
 وتـأتي هذه الخطـوة بهدف القضاء على سـطوة 
قنـوات “بي إن سـبورت”، على خلفيـة قيام عدد 
السـعودية  رأسـها  وعىل  العربيـة  الـدول  مـن 

ومصر والإمـارات بقطـع العلاقات الدبلوماسـية 
مع قطـر، متهمـةً إياهـا بدعـم الإرهاب.

الإعلاميـة  المدينـة  إدارة  مجلـس  رئيـس  وأكـد 
السـعودية، مفلـح الهفتـاء، أن مجموعـة رجـال 
 “ قنـوات  إطالق  يعتزمـون  سـعوديين  أعامل 
وسـتكون  عربسـات  عىل  الرياضيـة   ”PBS
مفاجـأة للجمهـور العـربي بشـكل عام، مشرياً 
ترخيصهـا خـارج  إجـراءات  إنهـاء  تـم  أنـه  إلى 
السـعودية وسـتطلق في غضـون أسـابيع قليلة.

وكان رئيس مركز الدراسـات والشـؤون الإعلامية 
بالديـوان الملكي السـعودي، سـعود القحطاني، 
أعلـن عبر حسـابه الشـخصي في “تويرت”، بعد 
حجـب قنـوات “بي إن سـبورت” في المملكة، عن 
قـرب توافـر الحلـول البديلـة بشـكل مجـاني أو 

رمزي.
وأشـار إلى أن ثغـرة قانونية “هائلـة” في احتكار 
إن  “بي  متهاًم  بالمنطقـة،  النقـل  لحـق  القنـاة 
سـبورت” بـأن لديها مخططًـا بعـد شراء حقوق 
النقل بخمسـة أضعـاف القيمة الفعليـة، أن تدخل 
فيهـا نرشات وبرامج سياسـية لضرب اسـتقرار 

الدول.

فرق سعودية وإماراتية تقاطع الدوحة
في سـياق متصـل أعلـن النـادي الأهيل المصري 
انسـحابه مـن منافسـات كأس العـالم لكـرة اليد 

المزمـع إقامتهـا في قطـر شـهر آب المقبل.
وجـاء قـرار الأهيل، الـذي تأهـل للبطولـة بعـد 
عىل  الإفريقـي،  السـوبر  كأس  لقـب  حصـده 

الدوحـة. لعلاقاتهـا مـع  بالده  خلفيـة قطـع 
وقـال اللـواء شريين شـمس، المديـر التنفيـذي 

للنـادي الأهيل، إن مجلـس إدارة النادي برئاسـة 
محمـود طاهـر قـرر الاعتـذار عـن المشـاركة في 
التـي  اليـد،  لكـرة  للأنديـة  العـالم  بطولـة كأس 
تسـتضيفها قطـر خلال الفترة مـن 25 إلى 28 آب 

. لمقبل ا
وأكـد شـمس أن اعتذار النـادي عن المشـاركة في 
البطولـة يـأتي تضامنًـا مـع اتجـاه الدولـة ومع 

قـرار المقاطعـة المصريـة لقطر.
اليـد أعلـن  وكان فريـق النـور السـعودي لكـرة 
أيضًـا انسـحابه مـن البطولـة، التزامًـا بسياسـة 

بالده بشـأن مقاطعـة حكومـة الدوحـة.
وقاطـع النادي الأهيل بكافة أنشـطته الرياضية 
قنـوات “بي إن سـبورت” ومنعهـا مـن دخولـه 

. ته مقرا
متتاليـة  اسـتقالات  شـهدت  القنـوات  وكانـت 
التحليـل والتعليـق  لنجـوم معروفني في عـالم 
الريـاضي، أبرزهم المعلق السـعودي فهـد العتيبي 
وزميلـه السـعودي أيضًـا حاّمد العنـزي، إضافة 
إلى المحلـل الريـاضي واللاعـب الـدولي سـابقًا، 

نـواف التميـاط.
كأحـد   2003 في  الرياضيـة  الجزيـرة  تأسسـت 
فـروع قنـاة الجزيـرة الإخباريـة، وبـدأت كقنـاة 
واحـدة ثـم تحولـت إلى مجموعـة مـن القنـوات 

.2005 في 
أطاحـت  تغطياتهـا  في  نوعيـة  نقلـة  وأحدثـت 
بكربى القنـوات الرياضية العربية، وعلى رأسـها 

المصريـة.  ”ART“
في  سـبورت”  أن  “بي  اسـمها  يصبـح  أن  قبـل 
مشـفرة  أغلبهـا  قنـاة   17 جعبتهـا  وفي   ،2014

اشرتاك. إلى  وتحتـاج 

الصينـي  التنني  أمـام  بتعادلـه 
فقـد المنتخـب السـوري الكثري مـن 
حظوظـه في التأهـل لـكأس العالم، 
بالرغـم مـن الإبقـاء عىل بعضهـا، 
ولكـن بالنظـر إلى نتائج منافسـيه، 
لم تعـد بطاقـة التأهـل بيـد المنتخب 
بيـد منتخبـي كوريـا  السـوري بـل 

وأوزباكسـتان. الجنوبيـة 
وقـد سـاهمت الثقـة الزائـدة التـي 
بعـد  سـوريا،  لاعبـو  بهـا  دخـل 
المبـاراة  في  اليابـان  مـع  تعادلهـم 
الودية في طوكيـو، بتراجع الأداء في 
المبـاراة الأهم أمام الصين، إذ شـهدت 
أداءً غري مقنـع، كان مـن شـأنه أن 
بالتأهـل  المنتخـب  بحظـوظ  يـودي 
لـولا الهـدف الـذي جـاء في الوقـت 
بـدل الضائع مـن ركلة حـرة مباشرة 

مـن المدافـع أحمـد الصالـح.
في  السـوري  المنتخـب  وفشـل 
التـي  الإيجابيـة  النتائـج  اسـتغلال 
في  المنتخبـات  بقيـة  لـه  قدمتهـا 
فبفـوز  العـالم،  كأس  تصفيـات 
كوريـا  عىل  القطـري  المنتخـب 
الجنوبيـة، وتعرث أوزباكسـتان أمام 
إيران، كاد المنتخب السـوري أن يقلب 
أوراق المجموعـة فيام لـو تمكن من 
الفوز عىل الصين، ليصبح منافسًـا 
قوياً عىل أحد مراكـز التأهل المباشر 

العـالم. كأس  لنهائيـات 
وخـاض المنتخـب مباراتـه مـن دون 
السـومة  الهجـوم،  خـط  ثالثي 
والخطيـب والخريبين، الذيـن تغيبوا 
المرجـح  ومـن  الإصابـة،  بسـبب 
مشـاركتهم في المباراتني المتبقيتين.

كام قدمـت إدارة المنتخـب اعتراضًـا 
للاتحاديـن الـدولي )فيفـا( والاتحاد 
الآسـيوي لكـرة القـدم عرب لجانـه 
المختصـة، للنظر في حرمـان اللاعب 
مدافـع المنتخـب أحمـد الصالـح من 
نيلـه  المقبلـة، بعـد  المبـاراة  خـوض 
بطاقة صفـراء أمام الصين لحسـاب 
الـدور  إيـاب  مـن  الثالثـة  الجولـة 
لـكأس  المؤهـل  الحاسـم  الآسـيوي 

العـالم في روسـيا 2018.
وأكد فـادي الدباس مديـر المنتخب أن 
البطاقـة الصفراء التـي رفعها الحكم 
الإمـاراتي عبـد اللـه جمعة سـتمنع 
الصالـح من خـوض المبـاراة المرتقبة 
مـع منتخب قطـر في الجولة المقبلة، 
لكونه نـال البطاقة الصفـراء الثانية، 
لافتًـا إلى أن الاتحـاد ينتظـر جوابًـا 

حـول كتـاب الاعرتاض خالل الأيام 
المقبلـة، بعدما أكّد خرباء التحكيم أن 

حالـة إنـذار الصالح غري صحيحة.
مـن جهتـه حسـم المنتخـب الإيـراني 
تأهله لنهائيـات كأس العالم 2018، بعد 
فوزه على منتخب أوزباكسـتان الثلاثاء 
وتصـدره  رد،  دون  بهدفني  الفائـت 

المجموعـة الأولى برصيـد 20 نقطـة.
ولم يتلق المنتخب الإيـراني أي هزيمة 
خالل هـذا الـدور مـن التصفيـات، 
إذ حقـق الفـوز في سـت مباريـات 
خسر  بينام  اثنتني،  في  وتعـادل 
أربـع مباريـات  المنتخـب الأوزبكي 

وفـاز في مثلهـا.
وكان منتخب البرازيـل، الفائز بكأس 
فريـق  أول  مـرات،  خمـس  العـالم 
يتأهـل للنسـخة المقبلة مـن نهائيات 
كأس العـالم، بالإضافـة إلى روسـيا 

البطولة. تسـتضيف  التـي 

حظوظ عرب آسيا في التأهل إلى 
كأس العالم

التصفيـات  قطـار  اقرتاب  مـع 
الآسـيوية لكأس العالم مـن الوصول 
إلى محطتـه الأخيرة بفـارق جولتين 
فقط، كيـف تبدو حظـوظ المنتخبات 
العربيـة في قـارة آسـيا في الوصول 

إلى البطولـة العالميـة؟
التصفيـات  مـن  الأخرية  المرحلـة 
المجموعتني، تضـم  بنظـام  تجـري 
كل منهام سـتة منتخبـات، وتقـام 
ذهـاب  الـدوري  بنظـام  المباريـات 
المركزيـن  صاحبـا  ويتأهـل  وإيـاب 
مجموعـة  كل  مـن  والثـاني  الأول 
مبـاشرة إلى نهائيـات كأس العـالم، 
فيما يخـوض صاحبـا المركـز الثالث 
فاصلـة  مبـاراة  المجموعتني  في 
والفائـز  والإيـاب  الذهـاب  بنظـام 
العالمـي. منهام يتأهـل إلى الملحـق 

منتخبـات  تضـم  الأولى  المجموعـة 
إيران، كوريا الجنوبية، أوزبكسـتان، 
وحسـم  الصني،  قطـر،  سـوريا، 
بطاقتـي  أحـد  الإيـراني  المنتخـب 
التأهـل عن هـذه المجموعة رسـميًا، 
بعدمـا تصـدر المجموعـة برصيد 20 
عـن  نقـاط  سـبع  وبفـارق  نقطـة 
كوريـا الجنوبيـة صاحبـة الوصافة.

وبالنظـر إلى ترتيـب المجموعـة يعد 
المنتخـب السـوري الأوفـر حظـًا من 
القطـري في المنافسـة عىل البطاقة 
الثانيـة أو عىل أقـل تقديـر الظفـر 

بالمركـز الثالـث ونيـل فرصـة خوض 
الملحـق العالمـي، بينام تعـد فـرص 

قطـر ضعيفـة للغايـة.
السـوري  للمنتخـب  تبقـى  وقـد 
مواجهتـان الأولى أمـام قطـر يـوم 
الخميس 31 آب المقبـل، والثانية أمام 
الخامـس مـن  الإيـراني في  نظريه 

أيلـول عىل ملعـب الأخري.
ويحتـاج المنتخـب إلى تحقيـق الفوز 
في المواجهتني من أجل رفـع رصيده 
إلى 15 نقطـة في نهايـة التصفيـات، 
مـع انتظـار نتائج المنتخبني الكوري 
الجنـوبي والأوزبكي اللذين يسـبقانه 
في جدول الترتيب، ويأمل السـوريون 
بتعرث كوريا الجنوبية وأوزبكسـتان.

المجموعـة الثانيـة تضـم منتخبـات 
وأسرتاليا،  والسـعودية،  اليابـان، 
والإمـارات، والعـراق، وتايلانـد، وتعد 
في  السـعودي  المنتخـب  حظـوظ 
أو  التأهـل  بطاقتـي  بإحـدى  الفـوز 
حجـز المقعـد الثالث وخـوض المباراة 

للغايـة. كبرية  الفاصلـة، 
ورغـم حظـوظ الإمـارات الضعيفـة 
فهـي  الأمـل،  تفقـد  لم  فإنهـا 
في  السـعودي  المنتخـب  تسـتضيف 
الفـوز  حققـت  حـال  وفي  آب،   31
نقطـة   13 إلى  رصيدهـا  سرتفع 
ويتوقـف رصيـد السـعودية عنـد 16 
نقطـة، وتلعـب الإمـارات في الجولة 
الأخرية أمـام العـراق في الخامـس 
حققـت  حالـة  وفي  أيلـول،  مـن 
أمـام  السـعودية  وتعرثت  الفـوز 
اليابـاني القوي ستتسـاوى  المنتخب 
السـعودية والإمارات في عدد النقاط 
ويتـم اللجوء إلى المواجهـات المباشرة 
بني الطرفني، ولكن يجـب أن تفوز 
أهـداف  أربعـة  بفـارق  الإمـارات 
التـي  السـعودية  عىل  تتفـوق  كي 
أسـقطتها بثلاثية نظيفة في موقعة 
النتيجـة  بنفـس  تفـوز  أو  الذهـاب 
الأهـداف. فـارق  إلى  اللجـوء  ويتـم 

بينام يخـوض المنتخـب العراقـي ما 
تبقـى لـه مـن مباريـات كتحصيـل 
في  الأمـل  فقـد  بعدمـا  حاصـل 
المنافسـة عىل بطاقـات التأهـل، إذ 
برصيـد  الخامـس  المركـز  يقبـع في 
خمس نقـاط وفي حال حقـق الفوز 
في المواجهتني المتبقيتني سريتفع 
رصيـده إلى 11 نقطـة ويبقـى بعيدًا 
عـن أسرتاليا صاحبـة المركـز الثالث 

برصيـد 16 نقطـة.
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نبيل الشربجي

تشـارك مدربة النشـاطات في الوكالة السـورية للإنقاذ 

)SAR( سـهى عبد الجليل، بمسـابقة “ملكة المسـؤولية 

الاجتماعيـة” المقامـة في إمـارة أبـو ظبـي الإماراتيـة، 

لاختيـار كفـاءات نسـائية من الوطـن العربي.

وتأهلـت سـهى، مـن بني 140 سـيدة متقدمـة، إلى 

للمسـابقة عـن مرشوع “مشـوار  النهائيـة  المراحـل 

الألـف ميـل يبـدأ بخطـوة”، والـذي تنظمـه الوكالـة 

السـورية للإنقـاذ تحـت إشرافهـا.

سـهى قالـت لعنـب بلـدي إنهـا شـاركت بالبرنامـج 

التلفزيـوني وتأهلـت مـع 40 سـيدة تتنافسـن لنيـل 

لقـب “الملكـة”، موضحـةً أن المسـابقة تهتـم بالبحـث 

عـن الكفاءات النسـائية من خالل مبادرات تسـتهدف 

خدمـة المجتمـع المـدني.

وترشف سـهى، مـن خالل مبادرتهـا، على فرقـة 

“SAR” الموسـيقية المكونـة مـن 20 طفاًل سـورياً، 

ترتاوح أعمارهم بني 12 إلى 16 سـنة، وتضم عازفين 

ومغنني أطفـالً يرشف عليهـم بالإضافـة إلى سـهى 

أسـاتذة سـوريون وأتـراك.

لإيصـال  بالبرنامـج  شـاركت  أنهـا  سـهى  وأضافـت 

رسـالة “حب وسالم لكل العـالم بأرقـى طريقة”، عبر 

أطفـال سـوريين موهوبني يغنـون بأربـع لغـات في 

المراكـز الثقافيـة ودور الأوبـرا التركيـة.

وبـدأت فرقـة “SAR” مرشوع “مشـوار الألـف ميل 

يبـدأ بخطـوة” عبر إحيـاء حفـل موسـيقي في مدينة 

أنطاكيـا التركيـة، في شـهر آذار المـاضي، برعاية بلدية 

ولايـة هاتـاي ومديريـة الثقافـة، أنشـدت فيـه أغنيـة 

“حلـب” بأربـع لغات.

وبعـد شـهر أحيـت الفرقـة حفاًل في مدينـة أزمير 

وكان لهـا تأثير وصـدى “إيجـابي كبير” على وضع 

السـوريين في المدينـة، حسـبما قالـت سـهى.

الاتحـاد الأوروبي فرقـة “SAR” لتشـارك في  ودعـا 

حفـل بالسـفارة الفرنسـية في مدينـة اسـطنبول يوم 

15 أيـار المـاضي، بحضور السـفير كريسـتيان برغر، 

ممثـل الاتحـاد الأوروبي، وسـيمونا غاتي مديـرة إدارة 

التعـاون في الاتحـاد الأوربي.

ومـن المقـرر أن تسـتكمل الفرقـة مشـوراها بإحيـاء 

حفالت في أوروبـا والولايـات المتحـدة وكافـة أنحـاء 

. لم لعا ا

وتمـر مسـابقة “الملكـة” بأربـع مراحل يصـوت عليها 

الجمهـور لتصفيـة المشـاركات وهي، مرحلة “تأشيرة 

دخـول” تليهـا مرحلـة “القصر” ثـم “كـرسي الملكة” 

وهـي مرحلـة نيـل اللقـب، وتوقـف التصويـت على 

المرحلـة الأولى الجمعـة المـاضي، 16 حزيـران 2017.

حـذرت منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة )يونيسـف( من 
توقـف المسـاعدات الإنسـانية المقُدمة للنازحني واللاجئين 

مـن الأطفال السـوريين.
وفي بيـان لهـا نشرته عبر موقعهـا الإلكرتوني، الجمعة 16 
حزيـران، قالت المنظمة إن حجم العجـز في خزينتها بلغ 220 
مليـون دولار أمريكي، مـع وجـود مـا يقـارب سـتة ملايين 
طفـل داخل سـوريا يحتاجون للمسـاعدة، بينما يعيش أكثر 

مـن 2.5 مليـون طفل كلاجئين خـارج الحدود السـورية.
وجاء في بيان المنظمة “من المرجح أن تتوقف بعض الأنشـطة 
الأساسـية والمنقذة للحيـاة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب 

وخيمة على الأطفال السـوريين والمجتمعات المضيفة".
من جانبها، تأسـفت منسقة “يونيسـف” في حالات الطوارئ 
من أجل الاسـتجابة السـورية، جنفيف بوتني، والتي تحدثت 
إلى مؤتمـر صحفـي بجنيف عرب الهاتـف من عمّن، آسـفة 

مـن إمكانية عدم اسـتمرار تقديـم الخدمات.
وقالـت “نواجـه أكرث فجـوات التمويـل حرجًا منـذ بداية 
هـذه الأزمـة، مناشـدتنا لعـام 2017 لمسـاعدة الأطفـال 
المعرضني للخطـر في داخـل سـوريا والبلـدان المجـاورة 

تقدر بــ 1.7 مليـار دولار”.
الآن،  المنظمـة لم تحصـل، حتـى  وبحسـب بوتني فـإن 
سـوى على %25 فقـط مـن إجمالي المبلـغ المطلـوب، 
داعيـةً إلى توفير 220 مليـون دولار وبشـكل عاجل، مما 
يسـمح للمنظمـة باسـتمرار تمويـل العديـد مـن البرامج 

التـي سـتضُطر إلى تقليصهـا إذا لم تتلـقَ التمويـل.
ودعـت “يونيسـف”، في ختام بيانها، البلـدان والمجتمعات 
الإجـراءات  مـن  عـدد  اتخـاذ  إلى  المضيفـة”  “السـخية 
الفوريـة، والتـي تشـمل وضـع حـد للحـرب في سـوريا، 
ومنـح الأولويـة لحمايـة المدنيني والحفـاظ على حقوق 

الأطفـال داخـل سـوريا وفي البلـدان المجـاورة.

سوريّة تنافس على لقب
“ملكة المسؤولية الاجتماعية”

“يونيسف” مهددة 
بإيقاف المساعدات عن 

ملايين الأطفال السوريين

عنب بلدي - خاص      

والنقاشـات  الأحاديـث  اختلطـت 
وصرخات الأطفـال، في أحد أحياء 
مدينة دومـا في الغوطة الشرقية، 
عىل مائدة الإفطـار الجماعي، في 
مشـهدٍ لم يألفه الأهـالي على مدار 

الماضية. السـنوات 
وزّعـت  دومـا،  مدينـة  وسـط 
كوادر مؤسسـة "عدالـة" للإغاثة 
التي  والتنميـة، طـاولات الإفطـار 
قـاروط  كاسـم  الشـاب  وصفهـا 
القلـب  يرشح  "منظـر  بأنـه 
قبـل  الـزواج  بولائـم  ويذكـرني 
الخدمـة  حيـث  مـن   ،2011 عـام 

والاهتامم".
ويقـول قـاروط لعنب بلـدي، بعد 
حضـوره الإفطـار الجماعـي الأول 
من نوعـه، الخميـس 15 حزيران، 
إن "الجمعـة" أعـادت لـه ذكريات 
قديمـة، ويوافقـه سـمير محمود 
الـذي حضر الإفطـار مـع أطفاله 
الـذي  الفريـد  بالجـو  "اسـتمتعنا 
لم نـره منـذ سـنوات، وخاصة مع 
اشـتداد الحصـار عىل الغوطة".

مـن  جـوٍ  عـن  محمـود  يتحـدث 
مقارنـًا  الصائمني،  بني  الألفـة 
الجلوس على الطـاولات، بالوقوف 
في طوابري المؤسسـات الإغاثيـة 
الإفطـار،  طبـق  عىل  للحصـول 
"فحتـى بعدما نقف عىل الطابور 
يمكـن أن نأخـذ نصيبنـا أو ربمـا 

نحـرم منـه".
لم تكن الإفطـارات الجماعية دارجةً 
في شـوارع الغوطة، فاقتصرت على 
المسـاجد في وقـت سـابق، ويقـول 
مؤيد محـي الديـن، مديـر العلاقات 
العامـة في مؤسسـة "عدالـة"، إن 
التقليـد الـذي كان متبعًا "يسـتفيد 
منـه رواد المسـاجد القلائـل ونفس 

الأشـخاص".
نقـل الإفطـار إلى الشـوارع جـاء 
محيـي  يوضـح  أسـباب،  لعـدة 

"اسـتهداف  كــ  أبرزهـا  الديـن 
شـمولية،  وأكرث  أخـرى  شرائـح 
الروابـط  عىل  وللحفـاظ 
الاجتماعيـة بين الأهـالي"، مردفًا 
"الإفطـار في حـي معني يجمـع 
الفقري والطبقـة المتوسـطة معًا، 
التشـاركية". مـن  جـوًا  ويجلـب 

الشـوارع  في  الصائمني  مشـهد 
مديـر  وفـق  الناظريـن،  يسر 
مـن  أفضـل  "وهـو  العلاقـات، 
جلـوس الشـخص في قبـو أمـام 
مـن  خوفًـا  المغلفـة،  وجبتـه 
عـدد  أن  ويوضـح  القصـف"، 
"عـادة  تضاعـف،  المسـتفيدين 
نـوزع طعامًا في المسـاجد لحوالي 
250 و300 صائـم، بينام حضر 
في الشـارع قرابـة 600 صائـم". 
حـوالي  أشـخاصٍ  سـبعة  يطبـخ 
الطعـام،  مـن  كيلوغرامًـا   1800
الـذي يتنـوع بني الأرز والبـازلاء 
والعصائـر،  والمقبالت  واللحـوم 
التـي لم تكـن تـُوزّع سـابقًا مـع 
وجبـات الإفطـار، ويـوزع عرشة 
أشـخاص بـإشراف 15 لوجسـتيًا 

الصائمني. عىل  الطعـام 
وفق رؤية المؤسسـة فـإن الإفطار 
حصـول  يضمـن  الشـوارع،  في 
كامـل الأشـخاص عىل الطعـام، 
علاقـات  مديـر  يُبـدي  حني  في 
المؤسسـة  اسـتعداد  "عدالـة" 
وأمنـاء  منـدوبي  مـع  للتعـاون 
الحـي في رعاية إفطـارات وولائم 

مسـتمرة.
رغـم ضيـق المـكان بعـد حضـور 
المئـات من أهـالي دومـا، إلا أن من 
لم يسـتطع الجلـوس حصـل على 
وجبتـه الخاصة، ويتمنـى قاروط 
مؤسسـات  "تحـذو  أن  ومحمـود 
فهـذه  الخطـوة،  بنفـس  أخـرى 
الأجواء تـزرع المحبة وتـردم الهوة 
والفجـوة بينهـا وبني الفقـراء".

لأول مرة بدلً عن توزيع الوجبات

إفطارات رمضانية جماعية
في شوارع الغوطة

إفطار أهالي دوما في شوارع الغوطة الشرقية
 16 حزيران 2017 )عنب بلدي(

بدأت مؤسسة "عدالة" عملها عام 
2012، ولها مكتبان في الغوطة 

الشرقية وبلدة الريحانية في تركيا، 
وتعُنى بالمشاريع الإغاثية والتنموية، 

في الزراعة والثروة الحيوانية، 
ومشاريع الدعم النفسي والطبي.

سهى عبد الجليل المرشحة لنيل لقب "ملكة المسؤولية الاجتماعية" - )فيس بوك(


